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في ظل نقاشـات حول دسـتور 
عليـه  تعمـل  لسـوريا،  جديـد 
وفـود مـن النظـام والمعارضـة 
والمجتمـع المـدني تحـت مظلـة 
الأمـم المتحـدة، قد يحدد شـكل 
ثـورة  بعـد  والحكـم  الدولـة 
تعـود   ،2011 عـام  انطلقـت 
تأسـيس  أول  حـول  الأسـئلة 
وتطـور  السـورية  للدولـة 
حتـى  فيهـا  الحكـم  شـكل 
اليـوم. شـهد 8 مـن آذار عـام 

فيصـل  الملـك  إعـان   ،1920
"ملـكًا  حسـن  الشريـف  بـن 
ثـم  سـوريا،  في  دسـتورياً“ 
للبـاد  دسـتور  لاحقًـا  صيـغ 
الحكـم  نظـام  أن  فيـه  جـاء 
ملكيـة  "حكومـة  مـن  مكـون 
نيابيـة  مدنيـة  دسـتورية 
وراثيـة في أسرة الملك فيصل"، 
كتـاب  في  جـاء  مـا  بحسـب 
الحزبية في سـوريا"  "الحيـاة 
للباحـث محمـد حـرب فـرزات 

.)34 )صفحـة 
قامـت  التـي  المملكـة  تـدم  لم 
القـوات  انسـحاب  بعـد 
العثمانيـة عـام 1918، نتيجـة 
العالميـة  الحـرب  في  هزيمتهـا 
قـوات  ووصـول  الأولى، 
دمشـق،  إلى  حسـن  الشريـف 
القـوات  دخـول  سـبقها  وقـد 
البريطانيـة، التـي وجدت الأمير 
سـعيد الجزائري قد عنّ نفسـه 

المدينـة، عـى  14حاكـمًا 
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تراهـن روسـيا والنظـام السـوري عـى 
حسـم المعركـة في إدلـب عسـكرياً، مـا 
يكسـبها ورقـة سياسـية تجعـل موقفها 
قويـًا في حـال العودة إلى طاولـة اللجنة 
طـي  في  دخلـت  التـي  الدسـتورية، 
فاشـلة  ماضيـة  جولـة  بعـد  النسـيان 

المـاضي. الشـهر 
لكـن الهجـوم المباغـت للفصائـل والذي 
أسـفر عـن خسـائر في قـوات النظـام، 
خال اليومـن الماضين، أعطـى انطباعًا 
بـأن معـارك التقـدم في إدلب لـن تكون 
مناطـق،  عـدة  في  حـدث  كـما  سـهلة 
خاصـة في ظـل تهديـد أمريـي باتخاذ 
إجـراءات دبلوماسـية واقتصاديـة ضـد 
روسـيا والنظـام، إلى جانـب تهديـدات 
تركيـة برفـع يدها عن الفصائـل وتحويل 
إلى "حـرب شـوارع" يصعـب  المعـارك 

عليها. السـيطرة 

رسائل تركية
خال زيـارة الرئيس الـروسي، فاديمير 
كانـون  مـن   8 في  تركيـا،  إلى  بوتـن، 
عـى  الطرفـان  اتفـق  الحـالي،  الثـاني 
وقـف إطـاق النـار والهجـمات البريـة 
والجويـة في إدلـب، وتحديـد فجر الأحد، 

12 مـن كانـون الثـاني الحـالي، موعـدًا 
بيـان  بحسـب  بالاتفـاق،  العمـل  لبـدء 

لـوزارة الدفـاع التركيـة.
وبـدأت  الاتفـاق،  خرقـت  روسـيا  أن  إلا 
بالتصعيـد، مـا أزعـج الرئيـس الـتركي، 
أكـد،  الـذي  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
في  يجـري  "مـا  أن  المـاضي،  الجمعـة 
محافظـة إدلـب يثُـير الإزعـاج"، مضيفًا 
أنـه سـيناقش ملـف إدلـب مـع نظـيره 
الـروسي خـال قمة برلـن حـول ليبيا.

التابعـة  الحربيـة  الطائـرات  وشـنت 
لقـوات النظـام وروسـيا غـارات مكثفة 
عى عـدة مناطـق في إدلب، مـا أدى إلى 
قتى وإصابـات بالعـشرات، وخاصة في 
سـوق الهـال )الخضـار( وسـط إدلـب، 
مجـزرة  الحـربي  الطـيران  نفـذ  حيـث 
راح ضحيتهـا 19 مدنيًـا، بينهـم طفان، 
إضافـة إلى إصابة 68 شـخصًا، بينهم 19 
طفاً وأربع نسـاء، بحسـب أرقـام "الدفاع 

المدني".
كما بـدأ الطيران باسـتهداف مـدن وبلدت 
ريف حلـب الغـربي، في محاولـة لتفريغ 
المنطقـة مـن المدنيـن وزيـادة الضغـط 
إلى  الاجئـن  توجـه  تركيـا عـبر  عـى 

حدودهـا.
لكن تصريحات تركيا خـال اليومن الماضن 

تضمنت رسائل واضحة إلى موسكو.

الرسـالة الأولى كانـت في تصريـح وزير 
جاويـش  مولـود  الـتركي،  الخارجيـة 
أوغلـو، الـذي قال خـال لقاء عـى قناة 
كانـون  مـن   15 في   ،“CNN TÜRK“
الثـاني الحـالي، إن "النظام )السـوري( 
يؤمـن بالحل العسـكري، ويجـب إيقافه، 
حـرب  إلى  الـصراع  تحـول  حـال  وفي 

شـوارع، فلـن تنتهـي هـذه الحرب".
وأضاف جاويـش أوغلـو أن وقف إطاق 
اسـتمرت  إذا  ولكـن  ينهـار،  لـن  النـار 
الهجـمات والانتهـاكات فلـن يكـون من 
الممكـن الحديث عـن وقف إطـاق النار، 
بحمايـة  السـورية  الفصائـل  مطالبـًا 

نفسـها في مواجهـة هجـمات النظـام.
وحـاول الوزيـر الـتركي إرسـال رسـالة 
إلى موسـكو بالذهـاب إلى خيـار الحرب 
في حـال اسـتمرار التصعيـد، وأن أنقـرة 
غـير مسـؤولة عما يحـدث عـى الأرض، 
بحسـب القيـادي في "الجيـش الحـر"، 

عبـد السـام عبد الـرزاق.
واعتـبر القيـادي، في حديـث إلى عنـب 
الماضيـة،  السـنوات  خـال  أنـه  بلـدي، 
وما حملتـه مـن اتفاقيـات في محادثات 
واضحًـا  كان  و"سـوتشي"،  "أسـتانة" 
التفاهـم الـروسي- الـتركي عـى مهمة 
الفصائـل  جـماح  كبـح  وهـي  تركيـة 

تحركاتهـا. وضبـط 

بأنهـا  تشـعر  بـدأت  روسـيا  لكـن 
ليسـت بحاجـة إلى تركيـا بعـد حـصر 
نشـاط المعارضـة في منطقـة واحـدة، 
الحـل  في  الذهـاب  تسـتطيع  وبذلـك 
مـا  وهـو  النهايـة،  حتـى  العسـكري 
دون  البلديـن  رئيـي  لقـاءات  جعـل 
أي تأثـير عـى الأرض، ولم يـدم وقف 
إطـاق النار سـوى سـاعات، بحسـب 

القيـادي.

حرب الشوارع
يعتـبر تلويـح جاويـش أوغلـو بالتحول 
إلى حرب شـوارع في سـوريا، رسالة إلى 
روسـيا ومحاولـة للضغط عليهـا لإيقاف 
الحملـة العسـكرية والعـودة إلى طاولـة 
"حـرب  لأن  السياسـية،  المفاوضـات 
الشـوارع عسـكرياً من أصعـب الحروب 
العـالم،  في  الجيـوش  تخوضهـا  التـي 
بالإمكانيـات  الفـارق  فيهـا  ويتـاشى 
من سـاح وعتـاد، وتكـون الغلبـة دائماً 
لأصحـاب الأرض"، بحسـب عبـد الرزاق، 
قـد  الشـوارع  "حـرب  أن  اعتـبر  الـذي 
تشـكل رعبًا للـروس، خاصـة إذا اقتربت 
إذا  أو  إدلـب،  مثـل  الكـبرى  المـدن  مـن 
فتحـت جبهة حلـب، والثوار مـا زالوا في 

ضواحـي حلـب".
وسـبق ذلـك بـدء الفصائـل المقاتلـة في 

إدلـب وريـف حلـب بإقامـة معسـكرات 
مختصـة  مغلقـة  تدريبيـة  ودورات 
بالقتـال ضمـن المـدن وحرب الشـوارع، 
الشـهر الماضي، بحسـب ما قالـه مصدر 
اسـمه(،  ذكـر  عـى  )تحفـظ  عسـكري 
لعنـب بلـدي، وهو ما أكـده عبـد الرزاق 
خرجّـت  المقاتلـة  الفصائـل  إن  بقولـه، 
دورات عـى مسـتوى عـالٍ مـن الحرفية 
في قتـال الشـوارع وهـي جاهـزة في أي 

لحظـة.
كـما سـبق ذلـك إصرار الرئيـس التركي 
عـى تنفيذ مخططـات أنقرة في سـوريا 
وأكـد  خطواتهـا،  عـن  التراجـع  وعـدم 
خـال كلمة لـه، في 8 من كانـون الثاني 
أن  الأناضـول،  وكالـة  الحـالي، بحسـب 
"تركيا سـتواصل البقاء في سـوريا حتى 
تأمـن حدودهـا الجنوبية بشـكل كامل، 

وقـد تواصـل التقـدم أكثر".
 

مساندة أمريكية لتركيا في إدلب
عـن  الحديـث  الماضيـة  الأيـام  شـهدت 
انخـراط أمريـي في ملـف إدلب بشـكل 
جدي، سـواء عى المسـتوى السـياسي أو 
العسـكري، عـبر تقديم دعـم إلى فصائل 

السـورية. المعارضة 
واتفقـت تركيـا والولايـات المتحدة عى 
النـار  الالتـزام بوقـف إطـاق  ضرورة 

رسائل تركية إلى روسيا.. 

حرب شوارع 
ومساندة أمريكية 

في إدلب

)Getty Images( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لم تفلح المفاوضات الدبلوماسية في إقناع روسيا، الداعم 

الأكبر للنظام السوري، بالتخلي عن الحل العسكري، والسير 

قدمًا نحو حل سياسي عبر بوابة اللجنة الدستورية تحت 

مظلة الأمم المتحدة، وهو ما بدا واضحًا من خلال التصعيد 

العسكري غير المسبوق في إدلب وريف حلب.

عنب بلدي - خاص 

خفتت الأصـوات الداعية لـرورة العودة 
اللجنـة  مـن  جديـدة  جـولات  عقـد  إلى 
الماضيـة،  الأسـابيع  خـال  الدسـتورية، 
وخاصـة مـن قبـل الـدول المؤثـرة بالملف 
السـياسي والباحثـن عـن حل سـياسي 
عـبر بوابة إنشـاء دسـتور تحـت إشراف 
أصـوات  طغـت  بعدمـا  المتحـدة،  الأمـم 
الطائـرات الحربية والرصـاص في مناطق 
الشـمال السـوري، جـراء حملة عسـكرية 
تشـنها قـوات النظام السـوري بمسـاندة 
الطـيران الـروسي، أودت بحيـاة العشرات 
وسـببت نزوح عشرات الآلاف من المدنين.

سـبق أن عُقدت جولتان مـن أعمال اللجنة 
أواخـر  في  كانـت  الأولى  الدسـتورية، 
تشريـن الأول 2019، وُصفت بـ“الجدية” 
ولاقت إشـادة من قبل المبعـوث الأممي إلى 

سـوريا، غير بيدرسـون، 
أمـا الجولـة الثانيـة فعُقـدت في 22 مـن 
في  وفشـلت   ،2019 الثـاني  تشريـن 
عقـد أي اجتـماع بـن الأطـراف الثاثـة 
)المعارضـة والنظـام والمجتمـع المـدني(، 
بسـبب رفـض وفـد النظـام أي مقـترح 

لجـدول أعـمال من قبـل المعارضـة يقوم 
عى مناقشـة المبادئ الدستورية، في حن 
قـدم وفـد النظام جـدول أعـمال يتضمن 
مناقشـة مـا أطلق عليهـا “ركائـز وطنية 
تهم الشـعب السـوري”، تقوم عـى إدانة 

التدخـل الأجنبـي.

أين دُفنت اللجنة الدستورية؟
المتوقـع أن تعـود اجتماعـات  وكان مـن 
اللجنـة الدسـتورية إلى أروقـة العاصمـة 
جنيـف منتصـف كانـون الثـاني الحالي، 
إلى  الـتركي  الوفـد  أكـده  مـا  بحسـب 
فصائـل  لوفـد  "أسـتانة"  محادثـات 
المعارضة السـورية المقاتلـة، خال اجتماع 
الجولة الــ14 مـن محادثات "أسـتانة"، 
الأول  كانـون  10 مـن  عُقـدت في  التـي 

.2019
لكـن حتـى الآن لم يحـدد موعـد انعقـاد 
اللجنـة  أعـمال  مـن  الجديـدة  الجولـة 
الدسـتورية، بحسـب مـا أكـده المتحـدث 
يحيـى  التفـاوض"،  "هيئـة  باسـم 

بلـدي. لعنـب  العريـي، 
ويبـدأ المبعـوث الأممـي بيدرسـون جولة 
اللجنـة  لإنقـاذ  محاولـة  في  سياسـية 
اجتماعاتهـا  عقـد  وإعـادة  الدسـتورية 

مجـدداً عـبر البوابـة الروسـية، إذ يعقـد 
موسـكو  في  مسـؤولن  مـع  اجتماعًـا 
الأسـبوع الحالي، قبل التوجه إلى دمشـق 
مـا  بحسـب  النظـام،  مسـؤولي  ولقـاء 
أكـده وزيـر الخارجية الروسي، سـيرغي 
لافـروف، في مؤتمر صحفـي، في 17 من 

كانـون الثـاني الحـالي.
وأعرب لافـروف عن أمله بأن تسـفر جولة 
المبعـوث الأممـي عـن وضع جـدول زمني 
لعمـل اللجنة الدسـتورية، معتـبراً أنه من 
الطبيعي أن تعـترض اللجنة صعوبات في 

بدايتها.
إلى  الخـاص  الأمريـي  المبعـوث  أمـا 
سـوريا، جيمـس جيفـري، فأكـد خـال 
جلسـة مغلقة مع وسـائل إعامية سورية، 
حرتهـا عنب بلـدي، وجود استشـارات 
مـع الأمـم المتحدة مـن أجل اللجنـة، وقال 
إن واشـنطن تقوم باستشارات مع المبعوث 
الأممي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، حول 
اسـتمرار عمل اللجنـة، مشـددًا أن أمريكا 
لن تسـمح للنظام السـوري بـ”الإماء في 

الدسـتورية". العملية 

لا انعقاد للجنة مع قصف إدلب
اللجنـة  الازمـة لانعقـاد  الـشروط  مـن 

الدسـتورية، مـن وجهـة نظـر المعارضـة 
التفـاوض  بـ"هيئـة  المتمثلـة  السـورية 
العسـكرية  العمليـات  وقـف  العليـا"، 
وحمـات القصـف عى المدنيـن في مدن 

وريفهـا. إدلـب  وقـرى 
وتشـن قـوات النظام السـوري وروسـيا 
حملة عسـكرية جويـة وبريـة في أرياف 
إدلـب، في محاولـة الوصـول إلى الطريق 
الدولي )M5(، مـا أدى إلى مقتل العشرات 
ونـزوح ما يصـل إلى 350 ألف شـخص، 
معظمهم نسـاء وأطفال، منـذ كانون الأول 
2019، باتجـاه الحـدود التركية، بحسـب 

مـا صرحت بـه الأمـم المتحدة.
واعتبر المتحدث باسـم "هيئـة التفاوض"، 
يحيـى العريي، أن سـبب عـدم الاهتمام 
باللجنـة الدسـتورية يعـود إلى "ارتبـاط 
العسـكري  بالتوتـر  السياسـية  العمليـة 
وتناسـبهما العكي، إذ كلـما ازداد التوتر 

انحـرت العملية السياسـية".
وحـول تراجـع الاهتـمام والحديـث عـن 
"الـروس  أن  العريـي  اعتـبر  اللجنـة، 
فيرفعـون  عسـكرتهم  ثمـن  يريـدون 
منسـوب قصفهـم، والنظـام يعيـش عى 
ذلـك متملصًا من الاسـتحقاق السـياسي، 
كـما تـأتي تناقضـات المصالـح الدوليـة 

أين دُفنت؟
اللجنة الدستورية 

في طي النسيان.. 
لا سياسة مع هدير 

الطائرات الروسية
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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ورئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة هادي البحرة
 1 تشرين الثاني 2019 )الأمم المتحدة(

)trt( رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري علي مملوك ورئيس جهاز الاستخبارات التركي حقان فيدان

في إدلـب، وجـاء ذلـك في بيـان، في 16 مـن 
المتحـدث  لقـاء  بعـد  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
كالـن،  إبراهيـم  التركيـة،  الرئاسـة  باسـم 
ومستشـار الأمـن القومـي الأمريـي، روبـرت 

أوبرايـن.
كـما اعتـبرت السـفارة الأمريكيـة في سـوريا، 
عـبر حسـابها في "تويـتر"، القصـف الجـوي 
الصحيـة  والمراكـز  المدنيـن  عـى  والمدفعـي 
مخجـاً  "أمـرًا  إدلـب،  في  المدنيـة  والمنشـآت 
يدينـه المجتمـع الـدولي"، خاصة أنه جـاء بعد 
أسـبوع من زيـارة الرئيس الـروسي، فاديمير 

بوتـن، إلى سـوريا.
المتحـدة  “الولايـات  أن  السـفارة  وأكـدت 
الإجـراءات  لاتخـاذ  مسـتعدة  الأمريكيـة 
الدبلوماسـية والاقتصاديـة ضـد نظام الأسـد، 
وأي دولـة أو فـرد يدعـم أجندتـه الهمجيـة”، 

الهجـمات. اسـتمرار  حـال  في 
ترامـب،  دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس  وكان 
حـذر، في 26 مـن كانـون الأول 2019، عـبر 
حسـابه في “تويـتر”، كاً من روسـيا والنظام 
السـوري وإيـران مـن قتـل آلاف المدنيـن في 
إدلـب، وقال ترامب إن دول “روسـيا وسـوريا 
وإيـران تقتـل أو تتجـه إلى قتـل آلاف المدنين 
الأبريـاء في محافظـة إدلـب. لا تفعلـوا ذلك”، 
أجـل  تركيـا “تعمـل جاهـدة مـن  أن  مضيفًـا 

المذبحة”. هـذه  وقـف 
الموقـف الأمريـي لم يقتـصر عـى تصريحات 

دخـول  إلى  ذلـك  تعـدى  وإنمـا  سياسـية، 
بـن  مبـاشرة  بلقـاءات  الملـف  إلى  واشـنطن 
ممثلـن عن الفصائـل العسـكرية في المعارضة 
ومسـؤولن أمريكيـن، بحسـب عبـد الـرزاق، 
لقـاءات  هنـاك  سـتكون  أنـه  يعتقـد  الـذي 
أوضـح وأكـثر جديـه خـال الفـترة المقبلـة.

موقفهـا  توحيـد  تركيـا  محاولـة  ظـل  وفي 
بالملـف  الـروس  مواجهـة  في  واشـنطن  مـع 
السـوري وخاصـة إدلـب، وصل دعم عسـكري 
إلى الفصائـل خـال الأيـام الماضيـة، بحسـب 
"الفتـح  مصـدر عسـكري في غرفـة عمليـات 
المبـن"، أكـد لعنب بلـدي أن دعـمًا لوجسـتيًا 

دخـل خـال الأيـام الماضيـة إلى الفصائـل.
تحدثـت  التـي  "تـاو"  صواريـخ  عـن  أمـا 
وسـائل إعام عـن وصولهـا، فأكـد المصدر أن 
الفصائـل تمتلـك هـذه النوعية مـن الصواريخ، 
لكـن لم يكـن يسُـمح لها باسـتخدامها، مشـيراً 
الفصائـل  لدعـم  أمريـي  ضغـط  وجـود  إلى 

عسـكرياً عـبر غرفـة عمليـات أنقـرة.
وفي ظـل الإصرار الـروسي عى حسـم المعركة 
عسـكرياً، وتصاعـد اللهجـة التركيـة بمسـاندة 
أمريكيـة، تترقـب السـاحة السـورية تطورات 
في  جوهريـة  لتغـيرات  مقدمـة  تكـون  قـد 
النظـام  عـى  الضغـط  إمـا  إدلـب،  ملـف 
الحـل  نحـو  بجديـة  للدخـول  وداعميـه 
العسـكري  التصعيـد  عـودة  أو  السـياسي 

أخـرى. مدنـًا  قـد يشـمل  الـذي 

كيف يرتبط لقاء فيدان 
بمملوك في موسكو 

بملف إدلب 

والـدور الشـاحب للأمم المتحـدة"، مؤكـدًا أن كل 
ذلك يخفـف الحديث عن العملية السياسـية ككل 

وعـن اللجنـة الدسـتورية حـصراً.
كـما يرى العريـي أن التغيير مقبل وسـيحدث 
إمكانيـة  إلى  ذلـك  وأرجـع  حتـمًا في سـوريا، 
انخـراط الأمريكيـن أكـثر في الملـف السـوري 
وإفشـال مخططـات إيران وروسـيا التـي تدور 

في الفـراغ، بحسـب تعبـيره.
في حـن ربـط وزيـر الخارجية الـتركي، مولود 
جاويـش أوغلو، بـن وقف إطاق النـار في إدلب 

وانطـاق العمليـة السياسـية، وقال خـال لقاء 
عـى قنـاة “CNN TÜRK“، في 15 مـن كانون 
الثـاني الحالي، إنـه "بإمكان اللجنة الدسـتورية 
إحـراز تقـدم في حال تحقـق وقف إطـاق النار 

إدلب". في 
ويبقـى مصير اللجنة الدسـتورية مجهـولًا حتى 
ممارسـة المجتمـع الـدولي ضغطاً أكـبر لتجميد 
العمليات العسـكرية والانخراط بشـكل جدي في 
عملية سياسـية قد تفي إلى حلـول تخفف من 

معاناة السـورين.

عنب بلدي - تيم الحاج

فتـح اللقـاء الـذي جمـع رئيس مكتـب الأمـن الوطني 
التابـع للنظـام السـوري، عـي مملوك، ورئيـس جهاز 
الاسـتخبارات الـتركي، هاكان فيـدان، البـاب أمام عدة 
تسـاؤلات مرتبطـة بالغـرض مـن الإعـان عـن هـذا 
اللقـاء بشـكل رسـمي للمـرة الأولى، عـى الرغـم من 
أن الجانبـن اجتمعـا عـدة مـرات سـابقًا دون إعـان 

رسـمي، وفـق تقاريـر صحفية.
يـأتي اللقـاء في وقـت تدور في سـوريا عدة سـياقات 
حرجـة، أبرزهـا ملـف إدلـب، وبالتالي تفتح تسـاؤلات 
عـما إذا كان للتوقيـت انعـكاس عـى مـا يقـوم بـه 
إدلـب بحجـة "طـرد  النظـام مـن حـرب بمحافظـة 
الإرهاب"، وفق تصريحاته الرسـمية المدعومة روسـيًا.

وكانـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( قالت، 
في 13 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إن عـي مملـوك 
بحضـور  موسـكو  في  لقـاء  عقـدا  فيـدان  وهـاكان 

روس. مسـؤولن 
المحلـل السـياسي التركي فـراس رضوان أوغلـو، يرى، 
في حديـث إلى عنب بلـدي، أن اللقاءات الاسـتخباراتية 
بـن تركيـا والنظـام السـوري موجـودة، وهـذا ليس 
الأول، مضيفًـا أن أجهـزة الاسـتخبارات تابعـة للدولـة 
وليـس لهـا عاقـة بالأنظمـة، وأن هـذه الأجهـزة تنفّذ 

أجنـدة أمنيـة تخـدم مؤسسـات الدولة، وفـق قوله.
قـوات  أنهـت  بمملـوك،  فيـدان  لقـاء  انتهـاء  وبعُيـد 
النظام السـوري اتفـاق "التهدئة" في إدلـب، الذي بدأ 
في 13 مـن كانـون الثاني الحـالي، حيث تحـاول الآن 
قضـم المناطـق والسـيطرة عى مدينـة معـرة النعمان 
M-" ومدينـة سراقـب الواقعتن عى  الطريـق الدولي

5" الواصـل بـن دمشـق وحلب.
وكانـت روسـيا وتركيـا اتفقتـا عـى “تهدئـة” لوقف 
إطـاق النـار والهجـمات البريـة والجويـة في منطقة 
“خفـض التصعيـد” في محافظـة إدلب، بحسـب بيان 

لـوزارة الدفـاع التركية.
وحذر الرئيـس التركي، رجـب طيب أردوغـان، النظام 
السـوري مـن خـرق “التهدئـة”، وقـال "إذا اسـتدعت 
الـرورة فنحـن نملـك العزيمة عـى وقـف خروقات 

النظـام )السـوري( لوقف إطـاق النـار في إدلب".
مولـود  الـتركي،  الخارجيـة  لوزيـر  تصريحًـا  أن  إلا 
أثـار الشـكوك حـول  إدلـب  جاويـش أوغلـو، حـول 
موقـف تركيـا مـن اسـتمرار الهجـمات في المنطقـة.

 CNN“ وقـال جاويـش أوغلـو، خال لقـاء عى قنـاة
TÜRK“، في 15 مـن كانـون الثـاني الحـالي “يجـب 
عـى المعارضـة حماية نفسـها مـن هجـمات النظام”.

وأثـار التصريـح سـجالًا بـن ناشـطن ومحللـن، إذ 
فهُـم منـه أن باده لم تعـد باسـتطاعتها وقف هجمات 

أعـاد تصريحـه  إدلـب، كـما  النظـام وروسـيا عـى 
التسـاؤل مجـددًا عـن الملفات التي ناقشـها فيـدان مع 

مملـوك في موسـكو.
ولفـت المحلـل فـراس رضـوان أوغلـو إلى أن تعنـت 
النظـام السـوري في إدلـب أمـام الاتفـاق الـروسي- 
الـتركي، يأتي مـن باب أنـه يرى نفسـه منتـصًرا عى 
الأرض، وأنـه صاحـب الشرعيـة التـي مـا زال المجتمع 
الـدولي يعطيـه إياهـا من خـال اعترافه بـه، في حن 
للنظـام  معارضـة  أنهـم  الآخريـن عـى  يعـترف في 

قوله. وفـق  القائـم، 

صراع التوازنات 
بعـد يـوم من اللقـاء بـن فيـدان ومملوك، بـرر وزير 
الدفـاع التركي، خلـوصي آكار، بالقول إن “المسـؤولن 
المحافـل  في  متنوعـة  بفعاليـات  يقومـون  الأتـراك 
التركيـة  المصالـح  عـى  الحفـاظ  بهـدف  الدوليـة، 
بالمنطقـة”،  والأمـن  السـام  إحـال  في  والإسـهام 

"الأناضـول". وكالـة  بحسـب 
ويـرى فـراس رضـوان أوغلو أن لقـاء مملـوك بفيدان 

مرتبـط بالمنطقـة ككل وليـس فقط في سـوريا.
وأوضـح أن المنطقة التـي قصدها تشـمل منطقة شرق 

البحـر المتوسـط من ليبيا إلى سـوريا. 
والليبـي  السـوري  الملفـن  وتركيـا  روسـيا  وربطـت 
بشـكل رسـمي، عـبر اتفاق مشـترك للجانبـن يقي 
بوقـف إطـاق النـار ووقـف العمليات العسـكرية في 

كا البلديـن.
وأعلن الرئيسـان الـروسي، فاديمير بوتـن، والتركي، 
رجيـب طيـب أردوغـان، في 10 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، عـن الاتفـاق عى أن يبـدأ سريـان “التهدئة” 
كانـون  12 مـن  الأحـد،  00:01 فجـر  السـاعة  عنـد 
الثـاني الحـالي، بوقف الأعـمال القتالية بـن الأطراف 
المتصارعـة في كل مـن ليبيـا ومحافظـة إدلب شـمالي 

سـوريا، بحسـب بيـان لـوزارة الدفـاع التركية.
ورجـح فراس رضـوان أوغلو حـدوث أمور من شـأنها 
أن تغـير تـوازن الصراعـات في المنطقـة، خاصـة مـع 
لـه، يضـم إسرائيـل،  وجـود حلـف قـادم يؤسـس 
ومـصر، واليونـان وفرنسـا مـن خلفهـا، مـن أجـل 
الاسـتفادة مـن الغـاز، بالإضافـة إلى الأردن، وفـق 

تعبـيره.
وقـال إن هـذا الحلـف ينعكـس عـى روسـيا وتركيا 
في المنطقـة، لأن موسـكو هـي من سـتأخذ الغاز في 

السوري(.  )النظام  المتوسـط باسـم سـوريا 
أمـا تركيـا، وفق فـراس رضـوان أوغلو، فقـد أخذت 
المناطـق التـي تحتاجهـا في سـوريا للحفـاظ عـى 
أمنهـا القومـي، كما أنهـا وضعت بعـض المناطق في 

شرق الفـرات تحـت المراقبة. 
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عنب بلدي - درعا

تنتـشر في محافظة درعا جنوبي سـوريا 
بالسـعار،  المصابـة  الـكاب  عـشرات 
والتـي تهـدد حيـاة المواطنـن، مسـببة 
ازديـادًا في حـالات الإصابة بـداء الكَلبَ، 
وسـط صمـت وعجـز عـن معالجـة هذه 
الظاهـرة، في ظـل نقص كبـير بالأمصال 
المضادة في مستشـفيات المدينـة، وارتفاع 

اللقـاح المضاد. أسـعار 
بلـدي حـالات لمواطنـن  رصـدت عنـب 
يتمكنـوا  أن  الكَلـَب، دون  بـداء  أصيبـوا 
مـن الحصـول عـى العاجات المناسـبة، 
في المشـافي والمسـتوصفات المنتشرة في 

المحافظـة.
عنـب  رصدتهـا  التـي  الحـالات  إحـدى 
بلـدي كانـت لطفـل يبلـغ مـن العمر 14 

عامًـا، تعـرض للعـض مـن كلب شـارد، 
تـم تحويلـه، وفـق مـا أكـد أبـاه لعنـب 
بلدي، إلى "المشـفى الوطنـي" في درعا، 
لكنهـما واجهـا مشـكلة خلو المشـفى من 

المضاد. المصـل 
يقـول والـد الطفـل )تحفـظ عـى نـشر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة( إنـه اضطـر إلى 
إذ  وسـطاء،  طريـق  عـن  المصـل  شراء 
تدخـل الأمصـال للمحافظـة عـن طريق 
التهريـب بسـعر 30 ألـف لـيرة سـورية 
للحقنـة الواحدة، علـمًا أن المصاب يحتاج 
إلى ثـاث حقـن خـال 40 يومًـا، وفـق 

الجرعـة التـي حُـددت للطفـل.

لا لقاحات في درعا
كان  ممـرض  مـن  بلـدي  عنـب  علمـت 
يعمـل في "المشـفى الوطنـي" في درعـا 

)تحفـظ عى نـشر اسـمه(، أن مصل داء 
الكَلـَب غـير متوفـر في المشـفى، ويمكن 
تأمينـه عـن طريـق بعـض الصيدليات.

وأشـار الممـرض إلى أنـه بعـد سـيطرة 
النظـام عـى المنطقـة الجنوبيـة، راجعه 
عـدد من الأهـالي ممـن تعـرض أبناؤهم 
بعضـات كاب شـاردة، عـى  للإصابـة 
أمـل إيجـاد المصل لـدى الكـوادر الطبية 
سـيطرة  أثنـاء  في  تعمـل  كانـت  التـي 
فصائـل المعارضـة عـى درعـا، لكن عدم 
القدرة عـى حفظها حـال دون الاحتفاظ 

. بها
الأهـالي  مـن  وعـدد  الممـرض  ويشـير 
الذيـن التقتهـم عنب بلـدي في درعا، إلى 
أن كثيراً من الحالات أسُـعفت إلى دمشـق 
أو إلى محافظـة القنيطـرة، في حـن أكد 
الواحـدة بمبلـغ  الحقنـة  بعضهـم شراء 

وصـل إلى 30 ألـف ليرة سـورية.
وكان مديـر صحـة درعـا، أشرف برمـو، 
بـداء  إصابـة   120 تحـدث عـن وجـود 
الكَلـَب نتيجـة الـكاب الشـاردة، حتـى 
2019، ونـوه في  7 مـن تمـوز  تاريـخ 
السـوري"  لـ"التلفزيـون  تصريحـات 
الحكومـي، إلى أن حصـة محافظـة درعا 
إلى   20 بـن  تـتراوح  اللقاحـات  مـن 
25 حقنـة عـى فـترات زمنيـة محـددة، 
مؤكـدًا أن هـذا العـدد لا يكفـي في ظـل 
تزايـد الحـالات المصابة وانتشـار الكاب 

الشـاردة.

عجز حكومي عن إيجاد حلول جذرية
لم تسـتطع حكومة النظام السـوري، منذ 
سـيطرتها عـى محافظـة درعـا في عام 
2018، أن تجـد حـاً جذريـًا للتخلـص 

من الـكاب الشـاردة.
ويتخـوف أحـد المواطنن الذيـن التقتهم 
عنـب بلـدي في درعا )نتحفـظ عى نشر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة( عـى أطفالـه في 
أثنـاء الذهـاب الى المدرسـة مـن الـكاب 
فقـدان  ظـل  في  وخاصـة  الشـاردة، 
اللقـاح، مشـيراً إلى انتشـار الـكاب عى 
"مكبـات القمامـة" وفي أطـراف القرى، 
داعيًـا إلى "تضافـر جهـود الأهـالي مع 
الحكومـة في القضـاء عليهـا عـن طريق 

السـم أو القنـص".
ونـشرت صحيفـة "البعـث" الحكوميـة، 
في 4 مـن تمـوز 2019، تقريـراً ذكـرت 
فيـه مناشـدة أهـالي المحافظـة النظـام 
السـوري لإيجـاد حـل جـذري لمشـكلة 
المكتـب  عضـو  واعتـبرت  الـكاب، 
وسـيمة  درعـا،  لمحافظـة  التنفيـذي 
هـي  الانيـت"  "أطعمـة  أن  خـاف، 
"الحـل الأنسـب للحـد مـن الظاهـرة"، 

إلا أن القائمـن عـى الحـل "لم يتقيدوا 
فكانـت  الزراعـة،  مديريـة  بتعليـمات 

عكسـية". النتيجـة 

ما خطورة داء الكَلَب؟
أكـد طبيـب بيطـري في محافظـة درعـا 
)طلـب عدم نـشر اسـمه لأسـباب أمنية( 
أن سـكان المحافظـة يجـب أن ياحظـوا 
بعـض الأعـراض عـى الكلـب المصـاب 
بالسـعار، وهي الهزال واحمـرار العينن 
وكـثرة  والعدوانيـة،  المتواصـل  والنبـاح 

الفيروس. الـذي يحمـل  اللعـاب 
عنـب  إلى  حديـث  في  الطبيـب،  وتابـع 
بلـدي، أن الخطورة قد تكـون في كلب لم 
تظهـر عليـه عامات السـعار، لـذا تجب 

مراقبـة المصـاب بعـد العض.
ونصـح الطبيـب بالابتعـاد عـن الـكاب 
عـى  تعيـش  التـي  وخاصـة  الشـاردة، 
حـال  في  داعيًـا  النفايـات"،  "مكبـات 
حـدوث العـض، إلى أخذ لقـاح داء الكَلبَ 
مهـما كان الجرح بسـيطاً، منعًا لاحتمالية 

أن يكـون الكلـب حامـاً للفـيروس.
يسـبب داء الكَلبَ وفـاة عشرات الآلاف من 
الأشـخاص سـنوياً، معظمهـم مـن قارة 
آسـيا وإفريقيـا، ويمثـل الأطفـال الذيـن 
تقـل أعمارهـم عـن 15 عامًـا %40مـن 
يتعرضـون  الذيـن  الأشـخاص  نسـبة 
لعضـات يشـتبه فيهـا داء الكَلبَ، حسـب 

تقديـرات "منظمـة الصحـة العالميـة".
وقـد حـددت "منظمـة الصحـة العالمية" 
الحيـوان"  لصحـة  العالميـة  و"المنظمـة 
و"منظمـة الأغذيـة والزراعـة في الأمـم 
المتحـدة" و"التحالـف الـدولي لمكافحـة 
الكَلـَب"، غايـة عالميـة تتمثـل في تحقيق 
انعـدام حـالات الوفـاة الناجمـة عـن داء 
الكَلبَ لدى الإنسـان، بحلـول عام 2030.
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َ
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َ

مشافي درعا خالية من لقاح داء الك
كلاب أمام مكب قمامة في محافظة درعا - كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

إدلب- شادية التعتاع
 

تعـاني مرضعات سـوريات في مخيمات 
الشـمال السـوري مـن تحديـات يصعب 
الحليـب  نـدرة  أبرزهـا  لكـن  حصرهـا، 
مشـاريع  في  الحـاضر  الصناعـي، 
المنظـمات وخططهـا لكنـه غائـب عـن 

الرضـع. أيـادي الأطفـال 

لا طبيعي ولا صناعي.. نشاء الأرز 
بديل غذائي

توقفـت إسـام القادمة مـن ريف حماة 
بعـد  مكرهـة،  الرضاعـة  عـن  الشرقـي 
للنازحـن  سرحـة  مخيـم  في  إقامتهـا 
بريـف إدلـب، فتصاعـد وتـيرة العنـف 
العسـكري في المنطقة غيـّب الحليب عن 
طفلهـا بسـبب الخـوف والهلـع، لتجـد 
نفسـها ضمـن مجموعـة مـن مرضعات 

أطفالهن. حُرمـن مـن رضاعـة 
إسـام،  بحسـب  بلـة"،  الطـن  و"زاد 
غيـاب الحليـب الصناعـي عـن مخيمات 
كانت عائـات النازحن في وقت سـابق 
تسـتقبله، لكـن البديـل الغـذائي الوحيد 

للرضـع صـار شـبه غائـب اليوم.
"قدمـت مـع أطفـالي، وبينهـم رضيع، 
إلى المخيـم جـراء التصعيـد الأخـير عى 
المخيـم لم  إلى  منـذ وصـولي  المنطقـة. 
أحظَ بأي بمسـاعدات، ومـن بينها حليب 
الأطفـال"، تقـول إسـام لعنـب بلدي.

ولجـأت مرضعـات إلى بدائـل غذائيـة، 
أبرزهـا نشـاء الأرز الذي اعتمدته سـعاد 

الأحمـد، النازحـة في مخيـم عمـل اللبن 
بريـف إدلـب، لكن مشـفى المخيـم كان 
بانتظـار طفليهـا ليخـرج بتقريـر طبي 
يكشـف عـن افتقـار الطفلـن لعنـاصر 
التهابـات  عـن  فضـاً  مهمـة،  غذائيـة 
معويـة أصابتهـما مـن مصدر غـذائي.

متوقف منذ عامين.. ولا إحصائيات
عـشرة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
مخيـمات في ريـف إدلـب للسـؤال عـن 
اسـتمرار وصـول الحليـب إلى الرضـع 
أطـراف  عـى  المتراميـة  المخيـمات  في 
أن  الإجابـة كانـت في  لكـن  المحافظـة، 
أغلبيـة المخيمات لم تحـظَ بحليب أطفال 
عبر السـلل الإغاثيـة منذ قرابـة العامن.

وبحسـب مـا أفـاد بـه فريـق "منسـقو 
اسـتجابة سـوريا" عنـب بلـدي، يقـدر 
عـدد الأطفـال الوافديـن إلى المخيـمات، 
منذ تشريـن الثـاني 2019  حتى كانون 
الثـاني الحالي، بنحـو 156 ألفًـا و433 
طفـاً، في حـن لم توضـح المنظمة عدد 
أو نسـبة الأطفـال الرضـع منهـم "نظراً 

إحصائهم". لصعوبـة 

من بينها سوء تغذية وفشل نمو
اختصـاصي  الحـاق،  الطبيـب محمـد 
بريـف  كفرنبـل  مـن  أطفـال  أمـراض 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الجنـوبي،  إدلـب 
خضعـت  التـي  المرضيـة  الحـالات  إن 
لتشـخيصه شـملت سـوء تغذية وفشل 
نمـو ونقـص فيتامينات ونقـص حديد.

يبـدو أن الحليـب يفتقـر إلى مكمـات 
بحسـب  الطفـل،  يحتاجهـا  غذائيـة 
الحليـب  أن  يضيـف  الـذي  الحـاق، 
أيضًـا  يفتقـر  المنظـمات  عـبر  المـوزع 
إلى البروتـن والألبومـن، مـا يسـبب 
في وذمـات والتهاب في أمعـاء الطفل، 

حسـب قولـه.
ولفـت الطبيـب إلى أن المشـكلة تعـود 
إلى نسـبة سـكر "الاكتـوز" الموجودة 
غـير  الأطفـال  فبعـض  الحليـب،  في 
قادريـن عـى تحمـل السـكر الموجـود 
في حليبهـم اليومـي، مـا يسـبب لهـم 
أو  كالإسـهال،  صحيـة  مضاعفـات 

نتيجـة اسـتهاك حليـب غـير مطابـق 
للمواصفـات.

"الحليب ليس غائبًا.. متوقف فقط"
منظمـة  في  التغذيـة  مسـؤول 
"أوسـوم"، عبـد الـرزاق عبـد القادر، 
أوضـح لعنب بلـدي أن توزيـع الحليب 
شـباط  منـذ  المنظمـة  عـن  متوقـف 
2019، لافتـًا إلى أنـه ورغم قلـة توفر 
دعـم  بغـرض  موجـود  فهـو  الحليـب 
الأمهـات  لـدى  الحليـب  إدرار  عمليـة 
الطبيعيـة. الرضاعـة  عـن  المتوقفـات 

وأشـار عبد القادر إلى معايـير المنظمة 

التـي يتـم وفقهـا توزيـع الحليب وهي 
حالـة  طـاق...(،  )وفـاة،  الأم  غيـاب 
التوائـم الثاثيـة، وجـود مـرض عنـد 
عـى  الحصـول  مـن  يمنعـه  الطفـل 
رضاعـة طبيعية )شـفة الأرنـب، تناول 

أدويـة عصبيـة...(.
المنظمـة  في  التغذيـة  مسـؤول  لكـن 
عمليـة  تعيـق  صعوبـات  إلى  لفـت 
تتمثـل  قلتـه،  رغـم  الحليـب،  توزيـع 
في تزويـر المسـتفيدين أوراقـًا ثبوتيـة 
مـن مجالـس محليـة، كورقـة طاق أو 
تقريـر طبـي، تخـول الطفـل أو عائلته 

الحليـب. عـى  الحصـول 

الحليب الصناعي في إدلب.. 
غائب عن الأهالي حاضر في "حديث" المنظمات

طفلة تشرب حليب أطفال )تعبيرية(
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جنـوبي  السـويداء  محافظـة  شـهدت 
سـوريا، في الأيـام القليلة الماضيـة، عدة 
النظـام  لسياسـة  معارضـة  تحـركات 

والسياسـية. الاقتصاديـة  السـوري 

ما الذي يحصل؟
بـدأت هـذه التحـركات بصـور تداولهـا 
التواصـل  وسـائل  عـبر  ناشـطون 
الثـاني  كانـون  مـن   8 في  الاجتماعـي، 
الحـالي، لكتابـات عـى الجـدران ذكرت 
السـورية،  الثـورة  في  شـهداء  أسـماء 
ونـادت بحريـة المعتقلـن والمختطفـن.

الكتابـات خـروج مظاهـرات  تلـك  تبـع 
احتجاجًـا  المحافظـة  أهـالي  لبعـض 
عـى غـاء الأسـعار وتراجـع الأوضـاع 
المعيشـية والاقتصادية، بحسـب ما نقلته 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 

في 15 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
ووصل عـشرات مـن المواطنـن إلى أمام 
مبنـى المحافظـة، وقطعوا الطـرق المؤدية 
إلى السـاحة الرئيسـة وسـط مدينة شهبا، 
بحسـب ما نقلته صفحة "السـويداء 24".

شركـة  أمـام  المحتجـون  وقـف  كذلـك 
الأعـمال  لرجـل  المملوكـة  "سـيرياتيل" 
رامـي مخلـوف، قريـب رئيـس النظـام 

الأسـد. بشـار  السـوري، 
وسـجلت اللـيرة السـورية تدهـورًا حادًا 
أمـام الـدولار الأمريـي، ووصـل سـعر 
الـشراء مسـاء السـبت، 18 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، إلى 1170 لـيرة للدولار 
سـعر  وصـل  بينـما  الواحـد  الأمريـي 

.1210 إلى  المبيـع 
السـورية  اللـيرة  قيمـة  تراجـع  وسـبّب 

ارتفاعًـا حادًا في أسـعار المـواد الغذائية، 
وأدى إلى فقـدان بعضهـا في الأسـواق، 
وفـق ما رصدتـه عنـب بلدي مـن مواقع 
مصـادر  ومـن  الاجتماعـي  التواصـل 

محليـة.
وتكـرر خـروج المظاهرات بشـكل يومي، 
حتـى كتابـة هـذا التقريـر، في 18 مـن 
كانـون الثـاني الحـالي، وحملـت شـعار 
الـذي  الوسـم  وهـو  نعيـش"،  "بدنـا 
انتـشر عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 

بـن السـورين.

جذور المظاهرات.. سياسية أم 
مطلبية؟

ويـرى المتحـدث الرسـمي باسـم "هيئـة 
التفـاوض العليـا" المعارضـة، والمنحـدر 
أن  العريـي،  يحيـى  السـويداء،  مـن 
"حقوقيـة"،  المظاهـرات  هـذه  جـذور 
الواعـي  "بالشـباب  المحتجـن  واصفًـا 
والوطنـي والـذي يمتلك أخاقـًا رفيعة".

مـراد،  عهـد  الصحفـي  يعتـبر  بينـما 
المنحـدر أيضًا مـن السـويداء، المظاهرات 
"مطلبيـة بحتـة"، ويقـول لعنـب بلـدي 
إن الشـارع في المحافظـة "غـير مصطف 
المعارضـة  لقـوى  ينتمـي  ولا  سياسـيًا 
في معناهـا السـياسي النمطـي الموجـود 
في الذاكـرة السـورية القريبـة، لكنه في 
المقابـل يعـبر عـن احتجـاج صريح عى 

الفسـاد ومآلاتـه وسـلوك السـلطة”.
التواصـل الاجتماعـي  وشـهدت وسـائل 
المظاهـرات  حـول  واسـعًا  جـدلًا 
الناشـطن  بعـض  وأطلـق  وطبيعتهـا، 
عليهـا اسـم "ثـورة الجيـاع"، وهـو مـا 
ينفيـه العريـي لعنـب بلـدي، إذ يقول 
إن المتظاهريـن يريـدون بلدًا "فيه سـام 

الحيـاة". إلى  ويعـود  وأمـان 
بينما يشـير عهـد مراد إلى انقسـام حول 
العناويـن العريضـة بـن المحتجـن، إلا 
أنـه يؤكـد أن هـذه المظاهـرات خرجـت 
مـن رحـم "الـصراع الطبقـي"، بحسـب 
رأيـه، وهذا النـوع من الصراعـات يحرك 

لتاريخ. ا

هل تمتد إلى محافظات أخرى؟
بـن  تعاطفًـا  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
سـورين مقيمـن في مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري مـع المظاهـرات، وهـو 
مـا يفتـح بـاب الأسـئلة حول تأثـير هذه 
المظاهـرات عـى الواقـع السـوري عـى 
المـدى القريـب، ودفع محافظات سـورية 
أخـرى لاحتجـاج، كما حصـل في بلدان 

مجـاورة.
ويعتـبر عهـد مـراد أنـه في حـال "كُتب 
لهـذه المظاهـرات الاسـتمرار لعـدة أيـام 
مناطـق  في  تجاوبـًا  سـتجد  أخـرى، 
أخـرى"، بينـما يـرى العريـي أن أهم 
الأحـداث التاريخيـة في تاريخ المجتمعات 
مشـابهة،  تحـركات  خلقتهـا  الإنسـانية، 
السـوري "مـأزوم"،  النظـام  أن  مؤكـدًا 

بحسـب تعبـيره.
ويعيـش %83 من السـورين تحت خط 
الفقر بحسـب تقييـم احتياجات سـوريا 

الخاص بالأمـم المتحدة للعـام 2019.
اللـيرة  صرف  سـعر  انخفـاض  ومـع 
السـورية أمـام الـدولار، تـزداد أسـعار 
متسـارع،  بشـكل  الأسـواق  في  السـلع 
دون أن تفلـح التحـركات الحكومية بكبح 

الأسـعار.
السـويداء  انخرطـت  أن  وسـبق 
المطالبـة  الشـعبية  بالاحتجاجـات 

السـوري،  النظـام  وإسـقاط  بالإصـاح 
المحامـن، في  وبـدأت باعتصـام نقابـة 
28 مـن آذار 2011، ليخـرج طيـف مـن 
مثقفيهـا في مظاهرات جابـت المدينة في 

نفسـه. العـام  مـن  نيسـان 

وامتـدت المظاهـرات بعد ذلـك إلى القريا 
وصلخـد وشـهبا وغيرها من مـدن وقرى 
المحافظـة، لتعتقـل أفـرع الأمـن بسـبب 
المظاهـرات عـشرات الناشـطن، خاصـة 

بـن عامـي 2011 و2012.

السويداء تتظاهر وتؤسس لموجة احتجاجات في سوريا
مظاهرات السويداء - 17 كانون الثاني 2019 )صفحة السويداء 24 (

ريف حلب - عبد السلام مجعان 

أغُلـق الطريـق التجـاري بـن مناطـق 
الشـمالي،  حلـب  وريـف  الفـرات  شرق 
العسـكرية  الحملـة  انطـاق  بعـد 
التركيـة عـى مناطـق سـيطرة "قـوات 
 9 في  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
مـن تشريـن الأول 2019، ليوقـف معه 
سـبل رزق مئـات العائـات في مناطـق 
غـرب الفـرات، ويسـبب ارتفـاع أسـعار 
المحروقـات وفقدانهـا بعد وفرة سـابقة.

تراجعـت الحركة التجاريـة في جرابلس 
إغـاق  مـع  وعفريـن  والبـاب  واعـزاز 
المعـبر التجـاري، وكان الأثـر الأكبر عى 
قطـاع المحروقـات، الـذي عـانى أيضًـا 
مـن قصف عـى "حراقـات النفط"، في 

25 مـن تشريـن الثـاني 2019.

انقطاع يغذي البطالة
شرق  مـن  الواصلـة  المحروقـات  مـدت 
الفـرات مئـات العائـات في ريـف حلب 
الشـمالي بسـبل الـرزق، وأدى انقطاعها 
إلى توقـف عمـل شـاحنات نقـل الوقود 
و"حراقـات النفط" و"البسـطات" التي 

كانـت منتـشرة في أنحـاء المنطقة.
اعتمـدت مناطـق ريـف حلب الشـمالي 
تركيـا،  مـن  المسـتورد  الوقـود  عـى 
الشـيخ،  أحمـد  السـائق  قـال  حسـبما 
الـذي كان ينقـل المحروقات عى سـيارته 
الخاصة، مشـيراً إلى أن سعر ليتر البنزين 
وصـل إلى أكـثر مـن 700 ليرة سـورية.

وقـود  محطـة  صاحـب  وأضـاف 

"الفـاروق" الواقعـة بـن بلـدتي دابـق 
سـعر  أن  أرشـافي،  محمـد  وأرشـاف، 
ليـتر أفضـل نـوع مـن المـازوت لم يكن 
يزيـد عى 250 لـيرة سـورية، في حن 
الجـودة  الـتركي  الوقـود  لا تتوفـر في 
المطلوبـة، ومـا زال توزيعـه محدودًا في 

عـدد مـن الكازيـات.
وأدى إغـاق الطريـق إلى توقـف مئـات 
إضافة  التجاريـة و"البسـطات"،  المحال 
إلى توقـف مئـات العمال عـن عملهم في 
"الحراقـات"، التـى تعمـل عـى تكرير 
النفـط الخـام الـذي يـأتي مـن مناطق 

"قسد". سـيطرة 
الفقـيرة،  العائـات  مئـات  واعتمـدت 
لا  ممـن  المهجريـن  عائـات  خاصـة 
يمتلكـون المال الـكافي لافتتاح مشـاريع 
إمـا  المحروقـات  بيـع  عـى  كبـيرة، 
بالبراميـل عى سـيارات متنقلـة، أو في 
محـات نائيـة، أو عـبر "بسـطات" في 

الطرقـات. 
وجنـت أرباحًـا تراوحـت من ألـف حتى 
خمسة آلاف ليرة سـورية في اليوم، وفق 
تقديـر الناشـط الإعامـي عبـد القـادر 
محمـد، الـذي قـال إن تلك الأعـمال كلها 
توقفـت، مـا زاد مـن الوضـع المعيـشي 

الصعـب في تلـك المناطق.

حلول قاصرة
المحليـة في شـمالي  المجالـس  ناشـدت 
حلـب المنظـمات الإغاثيـة لتأمـن حلول 
إغـاق  جـراء  المترريـن  للسـكان 

الفـرات. شرق  مـع  الطريـق 

وقـال نائـب رئيـس المجلـس المحي في 
صـوران، إبراهيـم بكـور، لعنـب بلدي، 
إن بعض المنظمات اسـتجابت بمشـاريع 
لمكافحـة البطالـة ولكنهـا بقيـت قاصرة 
عن الاسـتجابة لمـدى الحاجـة الموجودة.

وأشـار بكـور إلى أن الحملة العسـكرية 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  عـى  الأخـيرة 

زادت مـن الفقـر والحاجـات في ريـف 
حلـب الشـمالي، مـع معانـاة الموظفـن 
باللـيرة  رواتبهـم  يقبضـون  الذيـن 
السـورية مـن تبعـات انهيارهـا الأخير، 
إذ تخطـت حاجز الألـف مقابـل الدولار 
خـال الأسـبوع المـاضي، مـا انعكـس 
عى ضعـف القوة الشرائيـة في المنطقة.

تنسـيق  مكتـب  لإحصائيـات  ووفقًـا 
للأمـم  التابـع  الإنسـانية  الشـؤون 
المتحـدة، فقـد بلـغ عـدد النازحـن من 
مناطـق ريف إدلـب الجنوبي منـذ الأول 
من كانـون الأول 2019، أكـثر من 350 
ألفًـا، اتجـه منهـم 45 ألفًـا نحـو ريـف 

الشـمالي. حلـب 

في ريف حلب الشمالي
معبر مغلق "يشعل" البطالة وأسعار المحروقات 

حراقة تكرير نفط بدائية في ريف حلب - 13 أيار 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب

مدينـة  في  محليـة  منظـمات  أطلقـت 
مبـادرة  سـوريا،  غـربي  شـمال  إدلـب، 
لاسـتجابة  شـخص   100 لتأهيـل 

والتأهـب للكـوارث كمرحلـة أولى، عـى 
ثاثـة مسـتويات، ضمـن مركـز منظمـة 
"مضـمار" في بـاب الهوى بريـف إدلب 
الشـمالي، بهدف رفع قدرات المسـتجيبن 
في مجـال الإغاثة والطوارئ والاسـتجابة 

الريعـة في مناطـق سـيطرة المعارضة. 
وتنقسـم محـاور التدريـب إلى التأهـب 
إدارة  ودورة  الكارثـة،  ودورة  للكـوارث، 
الكـوارث، وتحليـل المخاطـر، والوصـول 
الأولي،  النفـي  والإسـعاف  الآمـن، 

وإعـادة  الطارئـة،  الاحتياجـات  وتقييـم 
الروابـط العائليـة، والصحـة في حـالات 
الطـوارئ، والميـاه والإصحـاح، والمـأوى 

واللوجسـتيات. 
ويسـتهدف التدريب العاملن الإنسـانين 
المسـتجيبن  والمتطوعـن  الميـدان  في 
مـن المجتمـع المحـي، إضافـة إلى توفير 
تكاليـف التدريب والإقامة، حسـبما أكدته 

إدارة الحملـة لعنـب بلـدي. 
إطـاق  آليـة  حاليًـا  الإدارة  وتـدرس 
التدريـب بعـد تقديـم طلبات الانتسـاب 
قبـل  مـن  لـ"فلـترة"  سـتخضع  التـي 
الهيئـة التدريبيـة، عـبر اسـتبيان لمعرفة 
إعطـاء  وبالتـالي  المتدربـن  مسـتوى 
المتـدرب المسـتوى المتناسـب مـع خبرته، 
ويقسـم التدريـب إلى ثاثـة مسـتويات 
)أول ومتوسـط ومتقدم(، حسـبما تحدث 
)مـدرب  خربـوط  مأمـون  المـدرب  بـه 
للكـوارث(  والتأهـب  بـالإدارة  إقليمـي 

بلـدي.    لعنـب 
وأضـاف المـدرب أن التدريبـات سـتقُدم 
حسـب مسـتوى الشـخص، فالأشـخاص 
الذين ليسـت لديهم أرضية حـول المبادئ 
الأساسـية، مـن الممكـن أن يسـهموا في 
عمليـات الاسـتجابة )بعـد الانتهـاء مـن 
تدريبهـم ضمـن المبـادرة المقبلـة(، وهم 
وسـيطورون  المحـي،  المجتمـع  مـن 
أنفسـهم بتدريبـات أخـرى وليـس مـن 
الـروري أن تكـون "عـن طريقنـا". 

المتوسـطة  المرحلتـن  أعضـاء  ويحصـل 

في  العاملـون  التدريـب،  في  والمتقدمـة 
المجـال الإنسـاني والإغـاثي، عـى خبرة 
عمليـة وجديـدة في مجـال الاسـتجابة، 
تكـون  أن  يمكـن  التدريـب  وبعـد 
المسـتقبلية لأشـخاص جـدد  التدريبـات 
حسـب الاتفـاق مـع المنظـمات الأمميـة. 
والهـدف من المبـادرة، الوصـول إلى أكبر 
في  والعاملـن  المتدربـن  مـن  شريحـة 
المنظـمات الإغاثيـة لتدريبهـم وتطويرهم 
في  وتفعيلهـم  الطارئـة،  لاسـتجابة 

المجتمـع. 
وقـال مديـر مديريـة "الدفـاع المـدني" 
الحـاج  مصطفـى  إدلـب،  مدينـة  في 
في  الكارثـة  إن  بلـدي،  لعنـب  يوسـف، 
الشـمال السـوري لا يمكـن أن تتحملهـا 
حتـى الدول، في إشـارة منـه إلى الحاجة 
الكبـيرة للعاملـن في قطـاع الاسـتجابة 
الريعـة وعمليـات الإخـاء والإسـعاف، 
مضيفًـا، "كدفـاع مـدني نقـوم بواجبنا 
بالاسـتجابة الطارئـة في البداية )عمليات 
وطـوارئ  وإسـعاف  وإنفـاذ  بحـث 
وإطفـاء( وعمليـات الإخـاء مـن الأماكن 
الأماكـن  إلى  للقصـف  تتعـرض  التـي 

الأكـثر أمنًـا عـى الحـدود التركيـة".   
متوزعـة  مراكـز  المـدني"  ولـ"الدفـاع 
بأربـع  "المحـررة"  المناطـق  جميـع  في 
مديريـات هـي حلـب والاذقيـة وإدلـب 
عنـاصره في  مـن   280 وقتـل  وحـماه، 
الحـاج  أفـاد  حسـبما  سـوريا،  أنحـاء 

بلـدي لعنـب  يوسـف 

مبادرة لتأهيل 100 متدرب للاستجابة والتأهب للكوارث
عناصر دفاع مدني يخمدون حرائق ناتجة عن قصف النظام السوري وروسيا على إدلب - 16 كانون الثاني 2020 )الدفاع المدني(

عنب بلدي - اعزاز
 

أطلـق فريـق "شـباب اعـزاز التطوعـي"  مبـادرة 
تسـتمر عـى مـدى ثاثـة أشـهر، لترميـم كتـب 
المركـز الثقـافي في مديـة اعـزاز، شـمالي حلـب، 
التـي تـررت نتيجـة إهمالهـا عى مـدى الثماني 
سـنوات الماضيـة، بدعم مـن مكتب التنميـة المحلية. 
جـاءت فكرة المبـادرة بعد زيـارات متكـررة للمركز 
الثقـافي من قبـل أعضاء الفريـق، الذيـن يرتادونه 
مـن  عـدد  تعـرض  وماحظـة  اعتيـادي،  بشـكل 
الكتـب لأضرار مختلفـة، كعـدم وجـود أغلفـة لها، 
إضافـة إلى فقـدان تجهيـزات أخـرى لازمـة لعمل 
المركـز، حسـب مـا تحدث بـه مديـر "فريـق اعزاز 

التطوعـي"، أحمـد النـاصر، لعنـب بلدي.  
النـاصر قـال إن مبـادرة إصـاح الكتـب المتررة 
أطُلقـت نتيجـة الإهـمال، وعـدم وجـود أي جهـة 
راعية تقـدم للمركز احتياجاته الازمـة للمصاريف 

التشـغيلية منـذ ثماني سـنوات.
ومـن خـال دراسـة لواقـع المركـز الثقـافي، تبن 
أن قـدم  الكتـب واهـتراء أغلفـة بعضهـا، وفقـدان 
بعـض المسـتلزمات الروريـة لعمـل المركـز، أثر 

سـلبًا عـى مرتـادي المركـز والجمهور. 
 1500 بينهـم   ألـف كتـاب،   30 المركـز  ويحـوي 
إضافـة  الخارجـي،  الغـاف  صيانـة  إلى  بحاجـة 
إلى كتـب لا غـاف لهـا، وأخـرى مصابـة بأضرار 

مختلفـة. 
ومركـز اعـزاز الثقـافي هـو الجهـة الوحيـدة في 
والقـراءة  الثقافـة  خدمـات  تقـدم   التـي  المدينـة 
المجانيـة في اعـزاز ومحيطهـا، ولا توجـد جهـات 
أخـرى تقـدم هـذه الخدمـات بمفهومهـا الواسـع.  
وأسُـس "فريق اعـزاز التطوعي" قبل شـهرين، من 
مجموعـة متطوعـن فاعلـن في أكـثر مـن مجال 
بمدينـة اعزاز، ويحـاول الفريـق، الـذي يتألف من 

عشرة شـبان، إنشـاء مركز له في المدينـة، ويخطط 
لإنشـاء مركـز لمكافحـة المخـدرات، وآخـر لإعـادة 

تأهيـل المسـاجن المتررين مـن المخدرات. 

العمل التطوعي 
المسـاعدة  تقديـم  بأنـه  التطوعـي  العمـل  يعـرف 
للمجتمـع  الخـير  تحقيـق  عـى  للعمـل  والجهـد 
عمومًـا، ولأفـراده خصوصًـا، وأطلق عليه مسـمى 
العمـل التطوعي، لأن الإنسـان يؤديـه طواعية دون 

إجبـار مـن الآخريـن عـى فعله. 
الأول  كانـون  مـن   5 المتحـدة  الأمـم  وخصصـت 
وبحسـب  للتطـوع،  عالميـًا  يومًـا  عـام،  كل  مـن 
تقريـر   برنامـج الأمـم المتحـدة التطوعـي لعـام 
2018، وصـل عـدد المتطوعـن في العـالم العربي 
إلى تسـعة مايـن شـخص، يشـكّلون %8.2 مـن 
إجـمالي المتطوعـن في العالم، الذين يقـدّر عددهم 
بنحـو 109 مايـن يعملـون بـدوام كامـل، كأنهم 

في وظيفـة يتقاضـون عليهـا أجـراً.  
ويعـد العمـل التطوعي خيـارًا جيـدًا للحصول عى 
العديـد مـن الخـبرات المهمـة التـي تحمـل نتائـج 
إيجابيـة للمتطوع نفسـه، وللمؤسسـة التـي يعمل 
المتطـوع  التطوعـي  العمـل  ويكسـب  لمصلحتهـا، 
المهـارات  صقـل  إلى  إضافـة  جديـدة،  مهـارات 
التـي يمتلكهـا، ويسـاعده في الاسـتفادة من وقت 
الفـراغ وتحويلـه إلى نشـاط تطوعي مفيد لنفسـه 

وللمجتمـع. 
وللعمـل التطوعـي عـدة أشـكال، أهمهـا التطـوع 
الإلكـتروني عـن طريق شـبكة الإنترنـت، والتطوع 
الأجـل،  وقصـير  السـاعة،  مـدار  عـى  الشـامل 
وضمـن المنشـآت الربحيـة كالشركات والمؤسسـات 
المؤسسـات  وضمـن  خـبرة،  عـى  للحصـول 

المـدني.  المجتمـع  ومنظـمات  الحكوميـة 

عنب بلدي- ريف إدلب
 

وعلـب  الباليـة  الثيـاب  مـن  مجموعـة 
باسـتيكية وقطعـة مـن الحديـد وشـعلة نار 
النازحـن في معظـم مخيـمات  هـي سـبيل 
الشـمال السـوري، كي يشـعروا بالقليـل من 

الـدفء.
هـذا المشـهد عـادة تقـل رؤيته حـن تتدخل 
إلى  المسـاعدات  وتقـدم  الإغاثيـة  المنظـمات 

المخيـمات.
إلا أن مخيـم العروبـة بريـف إدلـب، يعاني 
منـذ أشـهر مـن انقطـاع الدعـم عنـه، عى 
بتفقـد  المنظـمات  إحـدى  قيـام  الرغـم مـن 
وعـود  وإطـاق  بداخلـه،  النازحـن  أحـوال 

بتقديـم المسـاعدة لهـم.
وبحسـب اسـتطاع أجرتـه عنـب بلـدي عبر 
برنامـج “شـو مشـكلتك“، الـذي تبثـه عـبر 
الاجتماعـي،  التواصـل  منصاتهـا في مواقـع 
فـإن النازحـن في مخيـم العروبـة يعانـون 
منـذ خمسـة أشـهر مـن نقص حـاد في مواد 

التدفئـة إضافـة إلى المعونـات الغذائيـة.
كـما لا تتوفـر فـرص عمـل للنازحـن ضمن 
المخيـم أو خارجـه تمكنهـم مـن تأمـن مـا 

يحتاجونـه.
مـا  هـما  النازحـن،  وفـق  والـبرد،  المطـر 
عـن  عوضًـا  مخيمهـم،  في  يرافقانهـم 
الحـال تحولـت  المدافـئ، وبنـاء عـى هـذا 
للكبـار والصغار  الأغطيـة إلى شيء مـازم 
في المخيـم كي يحمـوا أنفسـهم مـن الـبرد.

ينـسَ  لم  الـبرد  مـع  المعانـاة  ظـل  وفي 
نازحـو المخيـم ذكـر مأسـاة ترافـق أبناءهم 
المخيـم.  في  التعليـم  فـرص  انعـدام  وهـي 

وبحسـب الاسـتطاع، تـبرع بعـض سـكان 
مـن  بكميـات  المخيـم  مـن  القريبـة  القـرى 
المحروقـات  توفـر  عـدم  الحطـب، في ظـل 

لديهـم هـم أيضًـا بسـبب غائهـا.
الحطـب  اسـتخدام  في  النازحـون  ويركـز 

الطعـام. صنـع  عـى  الأولى  بالدرجـة 
وهـو  الباشـا،  أحمـد  عـي  المخيـم،  مديـر 
 129 أحـد النازحـن، قـال لعنب بلـدي، إن 

العروبـة. مخيـم  تسـكن  عائلـة 
تفضـل  المنظـمات  معظـم  أن  إلى  ولفـت 
عـى  الجديـدة  النـزوح  حـالات  تخديـم 

سـنوات. منـذ  النازحـن  حسـاب 
مـن  كثـير  إلى  يحتـاج  المخيـم  أن  وأكـد 
إلى  ووصـولًا  بالتدفئـة  بـدءًا  الاحتياجـات 
دورات الميـاه، مضيفًـا أن النازحـن يجدون 
صعوبـة كبـيرة في الحيـاة بالمخيـم إلا أنـه 

ليـس لديهـم خيـار آخـر.
 1153 ويوجد في الشـمال الغربي لسـوريا 
242 مخيـمًا عشـوائيًا،  مخيـمًا، مـن بينهـا 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أرقـام  بحسـب 
 ،2020 سـوريا" الصـادرة مـع بداية عـام 
مليـون  قرابـة  المخيـمات  هـذه  في  ويقطـن 

. نسمة
وكانـت الأمطـار الغزيرة هذا الشـتاء تسـببت 
إلى تشريـد  أدى  مـا  المخيـمات  بـأضرار في 
عـشرات العائـات مجـددًا، بحسـب مـا ذكره 

الفريـق، في 10 مـن كانـون الأول 2019.
والهيئـات  المنظـمات  الفريـق  وناشـد 
للعمـل  المنطقـة  في  العاملـة  الإنسـانية 
للنازحـن  الفوريـة  المسـاعدة  تقديـم  عـى 
والتجمعـات  المخيـمات  في  القاطنـن 

إدلـب. في  العشـوائية 

مبادرة تطوعية لترميم 
كتب المركز الثقافي 

في اعزاز 

مخيم العروبة 
في ريف إدلب الشمالي 

من دون تدفئة



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 413 - الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2020
فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - الرقة

سـوريا  “قـوات  في  مسـؤولان  أفـاد 
الديمقراطية” )قسـد( بوصـول أعداد من 
نازحـي إدلـب إلى محافظة الرقـة، حيث 
يتم اسـتقبالهم في مخيـم مخصص لهم.

وأوضـح رئيـس فـرع إدلـب لـ”حـزب 
لـ”قسـد”،  التابـع  المسـتقبل”  سـوريا 
تـركي دعـدوع، أن مـا يقـارب 25 عائلة 
وصلـت مـن محافظـة إدلـب إلى ريـف 
الرقـة قبـل أيام، وتـم اسـتقبال العائات 

في مخيـم بمنطقـة أبـو قبيـع شرقـي.
ولفت تـركي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إلى أن عمليـات التنسـيق لإحضار عائات 

أخـرى من إدلـب ما زالت مسـتمرة.
وأسُس “حزب سـوريا المستقبل” في آذار 
2018، ويعـرفّ عن نفسـه بأنـه “حزب 
سـياسي جماهـيري مسـتقل، يتخـذ من 
النضـال السـلمي العلنـي نهجًـا لتحقيق 
أهدافه في إحـداث التحـول الديمقراطي، 
كـما يؤكـد الحزب عـى وحـدة الأراضي 
دول  مـع  العاقـات  وحسـن  السـورية 
الجـوار، ويجمـع بـن الأصالـة المجتمعية 
والحداثـة الديمقراطيـة، ويؤمن بالمسـاواة 
بن الجنسـن”، وفـق الموقع الرسـمي له.

مـن جانبـه، تحفّـظ أبـو عمـر الإدلبـي، 
الشـمال  “لـواء  أعضـاء  أحـد  وهـو 
عـى  لـ”قسـد”،  التابـع  الديمقراطـي” 
كي  العائـات  تسـلكه  الـذي  الطريـق 

الرقـة. إلى  إدلـب  مـن  تصـل 
المبـادرة  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
تـأتي بنـاء عـى الدعـوة التـي وجههـا 
قائد “قسـد”، مظلـوم عبدي، لاسـتقبال 
من يرغـب من نازحـي إدلـب في مناطق 

الكرديـة. الذاتيـة”  “الإدارة 

ونـشر المكتـب الإعامي لـ”لواء الشـمال 
الديمقراطـي” ، في 13 مـن كانون الثاني 
الحـالي، تسـجياً مصـورًا يظُهر وصول 
دفعة جديـدة مـن العائـات النازحة من 

إدلـب إلى محافظـة الرقة.
عـبر  تغريـدات  في  قـال  عبـدي  وكان 
حسـابه في “تويـتر“، في 27 من كانون 
لأهلنـا  مفتوحـة  “أبوابنـا   ،2019 الأول 
في إدلـب، يمكنهم التنسـيق مـع )القوى 
العسـكرية الإدلبية( المنضويـة تحت راية 
قـوات سـوريا الديمقراطيـة للتوجـه إلى 

. ” طقنا منا
ولم يحمّـل عبـدي بشـكل مبـاشر قوات 
مسـؤولية  وروسـيا  السـوري  النظـام 
التصعيـد في المنطقـة، إذ ألقـى بها عى 

الجانـب الـتركي.
الشرقيـة  إدلـب  أريـاف  وتتعـرض 
والجنوبيـة لحملـة تصعيـد واسـعة من 
النظـام السـوري وروسـيا، منـذ بدايـة 
حملـة  عـبر   ،2019 الثـاني  تشريـن 
عسـكرية بريـة أسـفرت عـن السـيطرة 
عى عـشرات القرى والنقـاط، إلى جانب 
الحـربي  الطـيران  مـن  جـوي  تصعيـد 
عـى مدينـة معـرة النعـمان ومحيطهـا.

ومنـذ فجـر الأحد المـاضي، بـُدئ تطبيق 
“تهدئـة” لوقـف إطاق النـار والهجمات 
“خفـض  منطقـة  في  والجويـة  البريـة 
التصعيـد” بمحافظـة إدلـب، بعـد اتفاق 
توصلـت إليـه تركيـا وروسـيا، بحسـب 
لكـن  التركيـة،  الدفـاع  لـوزارة  بيـان 
الاتفـاق لم يوقـف الهجـمات والقصـف.

كيف وصلوا
)فضـل  الرقـة  محافظـة  في  مصـدر 
عـدم ذكـر اسـمه( أكد لعنـب بلـدي، أن 

النازحـن مـن إدلـب الذيـن وصلوا إلى 
منطقـة أبـو قبيـع بريـف الرقـة جاؤوا 

بشـكل فـردي.
وأشـار إلى أنـه بإمـكان أي أحد دخول 
مناطـق سـيطرة “قسـد”، لكـن بشرط 
أن يحصـل عـى كفيـل إمـا مـن “لواء 
أحـد  مـن  أو  الديمقراطـي”  الشـمال 

الكـرد في المنطقـة.
ولفـت إلى أن معـبر "عـون الـدادات" 
يسـيطر  التـي  جرابلـس  مدينـة  بـن 
السـوري  الوطنـي”  “الجيـش  عليهـا 
عليهـا  تسـيطر  التـي  منبـج  ومدينـة 

“قسـد” أعُيـد العمـل بـه، ومـن الممكن 
أن يدخـل منـه النازحـون القادمون من 
إدلـب إلى حلـب باتجـاه منبـج ومن ثم 

الرقـة. إلى 
ريـف  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وكان 
حلـب، قـال إن “قسـد” أعـادت العمـل 
في معـبر "عون الـدادات"، في 12 من 
كانـون الأول 2019، بعـد أن أغُلـق لمدة 

الزمن. مـن 
ولفـت إلى أن المعـبر يعمـل أمـام حركة 
يسـتخدم  كان  أنـه  كـما  الآن،  المدنيـن 
سـابقًا لدخـول المحروقـات مـن مناطق 

“قسـد” إلى مناطـق المعارضـة.
بسـبب  النازحـن  أعـداد  وتزايـدت 
العمليـات العسـكرية للنظـام السـوري 
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في  وروسـيا 
والغـربي، لتصـل إلى نحـو 360 ألـف 
الثـاني  تشريـن  مطلـع  منـذ  مـدني 
"منسـقو  فريـق  بحسـب   ،2019
اسـتجابة سـوريا"، وصـل جـزء منهم 
سـوريا  بـن  الحـدودي  الشريـط  إلى 
حلـب  ريـف  إلى  وآخـرون  وتركيـا، 
شـمال  إلى  قليـل  وعـدد  الشـمالي، 

سـوريا. شرقـي 

دفعات من نازحي إدلب تصل إلى الرقة
ناحون من إدلب في مخيم أبو قبيع بريف الرقة الذي يشرف عليه حزب سوريا المستقبل التابع لـ"قسد" - كانون الثاني 2020 )حزب سوريا المستقبل(
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في  المناطـق  أغلبيـة  تشـهده  مـا  رغـم 
أمنـي  وضـع  مـن  السـوري  الشـمال 
وعسـكري مضطربـن، فضاً عـن حالة 
الطقـس السـيئة وقلة المـوارد الأساسـية، 
تفتتـح المنطقـة معـارض للكتـب، كـما 
حـدث مؤخـراً في مدينـة مـارع بريـف 

الشـمالي.  حلـب 
أكمـل معـرض "اقـرأ" للكتـاب فعالياته، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   6 في 
مثـل  الشـخصيات،  كبـار  بحضـور 
وزيـري العـدل والاقتصـاد في "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، عبد الله عبد السـام، 
الأخـير  وألقـى  المـصري،  وعبدالحكيـم 
محاضرة خـال المعرض تحـدث فيها عن 
واقـع الاقتصـاد السـوري ومـآلات الليرة،  
كـما حـره رئيـس "الحكومـة المؤقتة" 
السـابق وعميد كلية الطب الحـالي، جواد 
أبو حطب، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، 

مسـؤول المعـرض، محمـد النجـار. 

كتب متنوعة بأعداد كبيرة
المعـرض الـذي اسـتمر 12 يومًـا، اعتلت 
رفوفـه كتب متنوعـة شـملت التصنيفات 
التاليـة: الكتب الدينية، كتـب اللغة العربية 
الاختصاصيـة منهـا والأدبيـة، الدواويـن 
الشـعرية، الروايـات )العالميـة، العربيـة، 
المحليـة(، الكتـب الثقافية العامـة، الكتب 
التاريخيـة، قصـص الأطفال، كـما أوضح 

النجار. 
 ووصـل عـدد الكتـب التـي وُضعـت في 

المعـرض إلى خمسـة آلاف كتـاب، تحـت 
2200 عنـوان مختلـف، بحسـب النجار، 
وتعددهـا  الكتـب  تنـوع  أن  أكـد  الـذي 
انعكس عـى تنـوع الـزوار وفئاتهم، من 
الأطبـاء إلى المهندسـن والمعلمن وطاب 
الجامعـات والنسـاء من مدرسـات للقرآن 

جامعيات.  وطالبـات 
الدكتـور رامـي حافـظ، وهـو  ووصـف 
أحـد زائر ي المعـرض، لعنب بلـدي، تنوع 
الكتب الموجـودة بأنه "لا بـأس به"، مبدياً 
إعجابـه بالمعرض، ومقـدراً حجـم الإقبال 

بـالمتوسط.  عليه 
لم يكـن هـذا المعـرض الأول مـن نوعـه 
في المنطقـة الشـمالية، فقـد افُتتـح أول 
معـرض للكتـاب في مدينـة أطمـة بريف 
إدلـب في عـام 2017، حمل اسـم "مركز 
في  عنـوان  ألـف  وضـم  نيجاباويـه"، 
مختلـف المجـالات، بحسـب لقـاء سـابق 
لعنـب بلدي مـع منظم المعـرض، عبد الله 

  . نجيب
وأكـد نجيب حينهـا أن جـلَّ الكتب كانت 
في المجال الإسـامي والدينـي، مع تنوع 
أخـرى،  وتخصصـات  بمجـالات  فيهـا 
المعـرض  إنشـاء  فكـرة  أن  إلى  مشـيراً 
الأول  الثـاني جـاءت بسـبب مـا لاقـاه 
مـن إقبـال جماهـيري، ورغبـة في شراء 
الكتـب، مبديـًا نيته افتتـاح معرض ثالث 

في القريـب العاجـل. 

معوقات تواجهها معارض الكتب 
في الشمال

مـع  "اقـرأ"  معـرض  افتتـاح  ترافـق 

النظـام  بهـا  قـام  عسـكرية  عمليـات 
السـوري في ريـف إدلـب، ومـا خلفتـه 
للأهـالي  تهجـير  مـن  العمليـات  تلـك 
الخدميـة  للمؤسسـات  وانشـغال 
والإعاميـة بالمهجريـن والنازحن، بهذه 
الكلـمات لخص منظـم المعـرض، محمد 
النجـار، حالـة معرضـه لعنـب بلـدي. 
وعـزا النجـار المعوقـات التـي واجهتـه 
إلى حالـة الطقـس "بـرد قـارس ومطر 
غزيـر"، وتدهـور الحالـة الاقتصاديـة، 

بهبـوط قيمـة اللـيرة السـورية مقابـل 
الـدولار وتجاوزهـا حاجز الألـف، وعدم 

بسـهولة.  الكتب  تأمـن 
المعـرض  حقـق  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
مبيعـات وصلـت نسـبتها إلى %30 من 
الكتـب المعروضة، وكانت أكـثر المبيعات 
مـن حصة النسـاء وطالبـات الجامعات، 
وأكـثر الكتـب مبيعًـا الروايـات والكتب 

الدينيـة، وفـق مـا أحصـاه النجار. 
الدكتـور رامـي حافـظ قـال إنـه بالرغم 

مـن الوضع المـادي الصعب لـدى الناس 
شـهد  يعيشـونها،  التـي  الظـروف  في 
المعـرض إقبـالًا عـى شراء الكتـب، لافتاً 
مرتفعـة  كانـت  الكتـب  أسـعار  أن  إلى 

الشيء. بعـض 
الكتـب  معـارض  أن  حافـظ  واعتـبر   
"ضرورة ملحـة"، رغم اعتقـاده أن أثرها 

في الشـمال لا يـزال قليـاً. 

معارض كتب الشمال.. 
بحث عن العلم رغم الظروف القاهرة 

صور من معرض إقرأ للكتاب في مدينة مارع بريف حلب الشمالي 6 كانون الثاني 2020 )صفحة مكتبة الشهيد على فيس بوك(
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إبراهيم العلوش

رغم كل الخراب الذي لحق بسوريا 
فما يزال النظام مستمرًا بأفعاله التي 

تدمر البلد، وتهوي بحياة الجميع 
إلى حدود الجحيم، فإن بثينة شعبان 

تبشرنا بأن الازدهار الاقتصادي أفضل 
بخمسين مرة مما كان عليه في عام 

2011، فما هي أهداف النظام التي 
يسير إليها؟

في بداية الثورة في آذار 2011، 
اعتبر البعثيون أن هذه الثورة 

موجهة ضدهم، والناس تحسدهم 
على المناصب الحزبية والإدارية 

التي انتزعوها بالولاء للنظام، 
فهبّوا يحملون العصي ويحاصرون 

التظاهرات وأماكن التجمع، 
ويضربون المتظاهرين بحماس، ولكن 

ومع مرور الأيام تبين لهم أن النظام 
لم يوفرهم أو يوفر عائلاتهم من 

الاعتقال ومن القصف على حاراتهم 
وقراهم.

انحسر عدد كبير من البعثيين 
وتراجعوا عن حماسهم وتيقنوا 

أن المنافع التي ستأتيهم من قمع 

المحتجين بعيدة إن لم تكن مستحيلة، 
ولكن النظام سرعان ما جنّد فروع 

المخابرات ومخبريها وتجاهل البعثيين 
وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، 

ولم يعد يقبل ممن استمر منهم 
إلا المشاركة بالقتل وليس مجرد 
التهويش بالعصي وبالمسدسات.

عندها ازدهر دور المخبرين وزوار 
فروع المخابرات وصاروا الذراع التي 

يضرب بها النظام ضد المحتجين، 
وأدمنوا على رفع أسماء من ينتقمون 

منهم أو من عائلاتهم لاعتقالهم، 
ولكن في عام 2013 وما بعد، 

صار الاعتقال رديفًا للقتل تحت 
التعذيب، ما جعل جزءًا غير قليل 
منهم يتراجعون أيضًا، بل انشق 

عدد من عناصر الأمن، وهذه ظاهرة 
غير مسبوقة بتاريخ نظام الأسد، 

فالعنصر الأمني كان يصل إلى 
التوظيف زاحفًا على تقارير وكراهية 

وانتقامات تورطه وتمنع عنه أي 
تراجع عن خدمة النظام الأمني، 

وخاصة في الأمن العسكري والأمن 
الجوي والذي غالبًا ما يأخذ الجوانب 

الطائفية في التنسيب بالإضافة 
إلى الاعتماد على الاقليات الاثنية أو 
الدينية مع تسريب تورطهم بأعمال 

قذرة، ليمنع عنهم طريق التراجع عند 
وقوع الأحداث الكبيرة.

وبعدما فشلت أجهزة المخابرات بقمع 
الثورة، اعتقد الكثيرون من ضباط 

الجيش أن النظام يحميهم من هذه 
الثورة ويؤمّن مصالحهم والاستمرار 

في تحويل الانتساب إلى قطعهم 
العسكرية إلى "جيتوهات" لأقاربهم 

وأبناء قراهم، ويطوي ملفات الفساد 
التي تورطوا فيها بشكل مدروس 

من قبل النظام نفسه. وصارت 
تتسرب صور الضباط الذين يدوسون 

على المدنيين باحتقار، أو يدخلون 
إلى المساجد بأحذيتهم ويمارسون 
التحقير للطقوس الدينية، وصارت 
الدبابات تترك مرابضها في الجبهة 

وترجع إلى الداخل، ومن أشهر 
مناظر تلك الاستعراضات هو صفوف 
الدبابات والتشكيلات العسكرية التي 

بدت احترافية وهي تتوجه من الفرقة 
الخامسة إلى مدينة درعا لممارسة 

القتل والتدمير ضد المدنيين، وقد 
بدت تلك الطوابير العسكرية مثيرة 
للسخرية وللعار من سلوك ضباط 

الجيش الكبار الذين يتورطون كل يوم 
بدماء السوريين. 

ولعل طريقة جلوس وزير الدفاع 
السوري علي أيوب في الاجتماع 

الأخير مع بوتين وبطريقة مهينة 
يلخص المآل الذي جره الضباط الكبار 
على جيشهم، المتورط بصنع المأساة 
السورية، ناهيك عن عشرات الألوف 

من عناصر وضباط الجيش الذين 
امتلأت قراهم بنعواتهم التي لا تنتهي.

وأثناء ذلك أعتقد الكثير من رجال 
الأعمال أنهم غير متورطين بالتعذيب 

ولا بالقتل، وتحمسوا لدعم النظام 
الذي يحافظ على مكتسباتهم، وعلى 

صفقاتهم الخارجة عن القانون، 
والاستفادة من مآسي الحصارات 

المتعددة التي توفر لهم أرباحا خيالية، 
لم يكونوا ليحلموا بها بوجود دولة 

قانون ومنافسة تجارية نزيهة. 

ولكن الإفلاس الذي وصل إليه النظام 
حصد الكثير من مكتسباتهم ولعل 

انهيار الليرة حوّل الكثير من أرباحهم 
إلى رمل لا فائدة منه، بالإضافة إلى 

إفلاس النظام المصرفي اللبناني الذي 
كان ملاذًا آمنًا لهم ولثرواتهم مما 

جعلهم يتساقطون الواحد تلو الآخر، 
ومن يصمد منهم تناله العقوبات 

الدولية التي تصنفهم كواجهات 
لعائلة الأسد ولقادة أجهزة المخابرات.

يجرّها  التي  المتتالية  المآسي 
النظـام اعتبارًا من القتل والتهجير 

وتدمير  والاحتلالات،  والتعذيب 
البنيـة التحتية وتحطيم الدورة 

الاقتصاديـة، لم تردعه، بل إن أجهزة 
النظـام تتجاهل أكثر من نصف 

مليون شـهيد وتقول إن عدد سكان 
 2010 سوريا الذي كان في عام 

حوالي ثلاثة وعشرون مليوناً قد 
تزايد، وأن الموجودين في سوريا 

2017 هم أربعة وعشرون  عام 
الوطني  المكتب  حسب  مليوناً 

للإحصاء، عدا عن خمسة ملايين 
خارج سوريا، هم في تركيا وفي 

أوروبا وغيرها من المهاجر. ورغم 
المجاعة الكارثية في سـوريا اليوم 
وهبـوط قيمة الليرة إلى أكثر من 
ألف مقابل الدولار مع الاستمرار 

المستشارة  فإن  بالانخفاض، 
الاعلامية لرئاسـة الجمهورية بثينة 
شعبان تقول إن الاقتصاد السوري 

اليوم أفضل بخمسين مرة من 
 .2011 اقتصاد سوريا في بداية عام 

أي قبل بدء الثورة!
لقـد بدد هذا النظام كل إمكانات 

سـوريا وكل رصيدها، بل إن نظام 
بشـار الأسد بدد المدخرات القمعية 
التي بناها حافظ الأسـد لاستمرار 
نظامه بشـكل ناعم، إذ نكّل بشار 
بمعظـم مؤيديه الذين ظل الكثير 
منهـم على العهد رغم تهجيرهم، 

وما مثال اللاجئ السوري في ازمير 
التركية الذي وجه تحية إلى بشـار 
الأسـد أثناء حفلة عرس، إلا مثال 
صغير بالنسـبة لبعض المهجّرين 

البحار، وعبروا  الذين قطعوا 
الصحاري والغابات هربًا من التنكيل 

بهم، ولكنهم ما يزالون يمتلكون حس 
العبودية العمياء للنظام، ويؤمنون 

بعبقرية بشار الأسد. 
شعبان  بثينة  تصريحات  تبين 
المجاعة  تتجاهل  التي  الأخيرة، 

والبؤس، أن النظام اليوم أشبه 
بالثقب الأسود، فهو لا يحمل 

همّ السوريين ولا همّ الناس في 
مناطق سـيطرته، ولا همّ البعثيين، 

ولا همّ مخبريه، ولا همّ ضباطه 
وعائلاتهم، ولا همّ رجال أعماله، 

ولا حتى هموم الاحتلالات الاجنبية 
ومآلاتهـا. إنه مفتون بذاته، ولا يأبه 

بكل من هو خارج عائلة الاسـد، 
أنه مصمم على  وتبيّن ممارساته 
الاستمرار ولو تحوّل الجميع إلى 

رمـاد، فهذه العائلة آمنت بما كانت 
تروّجه من أساطير منذ مذابح 

الثمانينات في القرن الماضي، وأهمها 
"قائدنا إلى الأبد، الأمين حافظ 

الأسد"، والتي تجلتّ بشكل كارثي 
على الجميع مع بدء مواجهة الثورة 

في شعار "الأسد أو نحرق البلد"!

أسامة آغي

تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى سوريا جيمس جيفري 
في أنقرة منذ أيام في سياق بلورة 
استراتيجية أمريكية جديدة حيال 
الصراع السوري، الذي مضى على 
تفجره أكثر من ثمانية أعوام. وقد 

حدّد جيفري أهداف هذه الاستراتيجية 
بثلاث نقاط رئيسية، النقطة الأولى 

هي تعميق هزيمة تنظيم الدولة 
الإسلامية المسماة "داعش". والنقطة 

الثانية هي إخراج كافة الميليشيات التي 
تقودها إيران من سوريا. والنقطة 

الثالثة هي إنهاء الأزمة السورية عبر 
تنفيذ القرار الأممي 2254.

وكي لا تسحرنا تصريحات جيمس 
جيفري، ينبغي معرفة الأسس التي 
اضطرت الأمريكيين إلى بلورة هذه 

الأهداف الثلاثة في هذه المرحلة 
بالذات، واكتشاف مدى جدية هذه 
التصريحات، والوسائل التي يمكن 

للولايات المتحدة أن تستخدمها لتحقيق 
أهدافها المعلنة.

إن تعميق هزيمة تنظيم الدولة 
الاسلامية "داعش" مرتبط بالضرورة 

بقطع النسغ الواصل بين جذور هذا 
التنظيم وأفرعه، وهذا النسغ بات 
معروفًا لدى الأمريكيين وغيرهم، 

فهم يجزمون أن جذور "داعش" تمتد 
عميقًا في بنية السياسة الإيرانية 

القائمة على مبدأ تصدير الثورة 
والهيمنة على المحيط الإقليمي. ولقطع 
النسغ عن هذا التنظيم المتطرف، ينبغي 

تجفيف مصادر تغذيته الرئيسية. 
تجفيف مصادر تغذية داعش، ترتبط 

بالضرورة القصوى بنسف استراتيجية 
إيران التدخلية في الإقليم عمومًا، وفي 

سوريا خصوصًا، وهو يعني تقطيع 
أوصال الطريق التي تستطيع إيران من 

خلالها تحقيق هيمنتها على المنطقة، 
وتهديد مصالح أطراف أخرى فيها، 

وفي مقدمتها مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية.

تقطيع أوصال طريق الهيمنة الإيرانية 
بالمفهوم الأمريكي، يعني تجفيف 

نفوذ إيران في هذه البلدان، وما يجري 
الآن في لبنان والعراق وسوريا يذهب 

في هذا الاتجاه. إضافة إلى أن سياسة 
الحصار والعقوبات التي تنفذها 

الولايات المتحدة بحق النظام الإيراني، 
هي أمر يسّرع من تفريغ قدرة هذه 

الهيمنة. ولعلّ طرد الميليشيات الإيرانية 
الغريبة من سوريا سيلعب دورًا 

حاسمًا في فشل المشروع الإيراني 
بالهيمنة على المنطقة.

أدرك الأمريكيون أن أهدافهم الثلاثة 
في سوريا، هي أهداف ترتبط ببعضها 

عبر علاقة جدلية، إذ أن أي هدف من 
هذه الأهداف يرتبط بالهدفين الآخرين 

وبتحقيقهما. وهذا يعني أن لا قيمة 
لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية داعش 

بدون خروج ميليشيات إيران من 
سوريا، وهذا الأمران لا يمكن تثبيتهما 

واقعيًا على الأرض بدون الذهاب إلى 
حل سياسي وفق القرار الدولي 2254.

الرزمة الاستراتيجية للأهداف 
الأمريكية في سوريا لا بدّ لها من 
أدوات ووسائل لتنفيذها، فإيران 

لن تخرج عسكريًا من سورياً بدون 
ضمانات كبرى تبُقي هيمنتها 

السياسية على هذا البلد، وهذا لا يمكن 
تحقيقه إيرانيًا بدون تثبيت مواقع 
النظام السياسية والعسكرية، بما 

يضمن بقاء علاقته النسغية مع إيران، 
التي تشكّل عمليًا مرجعيته الاقتصادية 

والسياسية والايديولوجية. 
هذه الرؤية الإيرانية صارت مكشوفة 
للجميع، ولذلك يصّر الأمريكيون على 

طرد إيران وميليشياتها من سوريا، 
باعتبار هذا الطرد بتر لأذرعها في هذا 
البلد، ولكن الأمريكيين يدركون بعمق 

أن لا قيمة لطرد إيران وميليشياتها 
وسحق تنظيم الدولة بدون الخلاص 

من الجاذب الأول لكل هذا التوتر 
والقتال والخطر ألا وهو النظام 

السوري الذي فتح كل الأبواب التي من 
شأنها تهديد مصالح الآخرين في إقليم 

الشرق الأوسط.
إصرار الأمريكيين جاد هذه المرة 

بعد إقرار الإدارة ومجلسي التشريع 
الأمريكي لقانون "حماية المدنيين 
السوريين" المسمى قانون سيزر. 

فهذا القانون سلاح فتّاك بيد الإدارة، 
تستطيع من خلاله خنق قدرة النظام 

ومن يدعمونه، كذلك يستطيع 
الأمريكيون فرض مسار الحل 

السياسي عبر تنفيذ القرار 2254.
ويأتي تنفيذ القرار عبر وسائل 

متعددة، منها المحافظة على مصالح 
روسيا في سوريا، وفصل التحالف 

الميداني الروسي الإيراني، والذي يعتبر 
تحالفًا حاملًا للتناقض والصراع بين 

الحليفين في مراحل متقدمة من 
الصراع السوري.

لقد لوّح الأمريكيون بتفعيل عمل 
محكمة العدل الدولية، وهذه ورقة 
ضغط سياسية كبيرة تخص رئيس 

النظام السوري وبطانته المساعدة له، 
وهو يعني جرّ قيادة النظام إلى هذه 

المحكمة للنظر في جرائم ارتكبها النظام 

بحق المدنيين، والتي تصنّف على أنها 
جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

ولكن لماذا يفعل الأمريكيون كل ذلك؟ 
ولأجل من؟

هذا السؤال وغيره من الاسئلة 
المشروعة، تعُيد رؤيتنا إلى مربع 

المصالح الاستراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط. هذه المصالح تتمثل 
ببقاء مناطق انتاج الطاقة النفطية، 
وبقاء أسواق هذه المناطق، وموقعها 

الجيو سياسي صديقة للولايات المتحدة 
الأمريكية، إضافة إلى الحفاظ على 

أمن حليفتهم اسرائيل. وهذه المناطق 
المتوسطة الموقع جغرافيًا يمكنها 

أن تلعب دور قاعدة صراع سياسي 
واقتصادي وربما عسكري قادم، 

هذا الصراع يمكن توقعه آسيوياً مع 
عملاقين هما الصين والهند لهما 
مصالح خاصة، قد تقع في حالة 

التناقض العميق مع مصالح الولايات 
المتحدة مما يفتح باب صراع عسكري 

محتمل. 
هذه الرؤية تسمح لنا بالقول إن 

التناقض بين مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية ومصالح إيران التي يحكمها 

التيار الديني القومي المتطرف هو 
تناقض يهدد مصالح الأمريكيين، 

لأن الإيرانيين يريدون بناء دولة قوية 
مهيمنة على الإقليم الشرق الأوسط 

برمته، وهذا لن يتحقق بدون طرد 
الأمريكيين من المنطقة، والاستيلاء 

على مصالحها، وتهديد حليفتها 
اسرائيل وبقية حلفائها في منطقة 

الخليج العربي.
لذلك لا يمكن القول إن بلورة 

الأمريكيين لاستراتيجيتهم هي مجرد 
بروباغندا إعلامية، بل هي رؤية بعيدة 

المدى للمصالح الأمريكية، والتي في 
طريق تحقيقها، يمكن للسوريين 
الذين ثاروا على نظام بشار الأسد 

أن يستفيدوا منها، وأن يوظفوا هذه 
التناقضات الأمريكية الإيرانية لمصلحة 

التحول السياسي في سوريا إلى 
نظام وطني ديمقراطي يحترم حقوق 
الإنسان. فهل تستطيع قوى المعارضة 

وقوى فعاليات الشارع الوطني 
السوري، أن تحوّل هذا التناقض إلى 

قوة عمل جديدة تثمر تحولًا سياسيًا 
في الصراع مع النظام؟ هذا ما نأمل أن 

يفعله السوريون من أجل خلاصهم. 

رأي وتحليل

اقتصاد بثينة شعبان

الصراع السوري.. وترتيب أوراقه أمريكيًا

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري )الخارجية الأمريكية في تويتر(
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درس  الفراغيـة  الصواريـخ  قاطعـت 
المعلمـة فيحـاء الشـواش، لطلابهـا في 
بلـدة  في  الابتـدائي  الخامـس  الصـف 
حـاس بريف إدلـب الجنوبي، لتـترك 20 
ضحيـة مـن الأطفـال، وجيـلًا يخـى 

الاقـتراب مـن المـدارس.
نجـت فيحاء بـ "أعجوبـة" من "مجزرة 
تشريـن  في  حصلـت  التـي  الأقـلام"، 
الثـاني مـن عـام 2016، وفق مـا قالته 
لعنـب بلـدي، لكن مـا حصل ذلـك اليوم 
في  قضتهـا  عامًـا   12 مسـيرة  أنهـى 
التدريـس، بعـد تقديـم شـهادتها عـلى 
مـا حصـل لمنابـر إعلاميـة ومنظـمات 

 . قية حقو
اسـتهداف وتخريـب المنشـآت التعليمية 
لم يقتـصر على "مجـزرة الأقلام" فقط، 
إذ اسـتُخدمت تلك المنشـآت في الشـمال 
وكانـت  حربيـة،  لأغـراض  السـوري 
اسـتهداف  شـهدت  عسـكرية،  أهدافًـا 

بدل تنشـئتهم. الأطفـال 
قصة مصورة
صورة العائلة

ذلـك مـا دفـع لجنـة التحقیـق الدولیة 
إلى  الأطفـال  حقـوق  حـول  المسـتقلة 
سـوريا  في  التعليـم  وضـع  وصـف 
بالـ"مـروع"، وفقًـا لتقریرهـا الصادر 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   16 في 
والـذي ذكـر أن "جميـع أطـراف النـزاع 
حرمـوا الأطفال من الحـق في التعليم".

أكـثر  فـإن  "يونيسـف"،  فبحسـب 
مـن ثلـث الأطفـال السـوريين خـارج 
مدارسـهم، وأكثر مـن %40 من المدارس 

للاسـتخدام. غـير صالحـة 
اجتمـع الخطـر الأمنـي والاسـتهداف، 
الدعـم  والنـزوح، ونقـص  الفقـر  مـع 
تلـك  وأدت  الدولييـين،  والاهتـمام 
الأسـباب إلى تراجـع القطـاع التعليمي 
وابتعاد الأطفـال عن المـدارس وتقليص 
فرصهم التعويضية، مع ضيـاع الكوادر 
التعليميـة بين واجـب تأديـة "الأمانة" 

وضرورة تأمـين لقمـة العيـش.

عوائق وحاجات بلا تلبية
ملامـح  رسـمت  "كارثيـة"  أوضـاع 
إدلـب،  في  الحـالي  الـدراسي  العـام 
حسـب وصـف مدير دائـرة الإعـلام في 
مديريـة التربية، مصطفـى الحاج علي، 
الحمـلات  مـع  الدعـم  شـح  ترافـق  إذ 
العسـكرية المتتابعـة للنظـام السـوري 
وحليفتـه روسـيا، التـي دفعـت مئـات 
الآلاف للنـزوح وسـط ظروف معيشـية 

قاسـية. ومناخيـة 
التعليميـة،  العمليـة  مـوارد  اسـتنزفت 
حسـبما قـال الحاج عـلي لعنـب بلدي، 
الأمنيـة  الأوضـاع  أثـر  أن  إلى  مشـيراً 
المتعرضـة  المناطـق  أرهـق  والماديـة 
للقصـف والمناطق المسـتقبلة للنازحين 

عـلى حـد سـواء.

الدقيقـة  الإحصائيـات  غيـاب  ومـع 
لأعداد الطلبـة المتسربـين، "لأن الوضع 
لا يسـمح بإجـراء إحصائيـة"، بسـبب 
لا  وبعيـدة  مجهولـة  لأماكـن  النـزوح 
تسـتطيع المديرية الوصـول إليها، تصل 
طفـل  ألـف   114 نحـو  إلى  التقديـرات 
متـسرب منـذ بدايـة العـام، مـع توقع 
بسـبب  ألفًـا،   140 إلى  العـدد  ارتفـاع 
النـزوح نتيجة الحملة العسـكرية، وفق 

الحـاج عـلي.
الوضـع   "REACH" مبـادرة  وقيّمـت 
الإنسـاني في شـمال غربي سـوريا في 
أيلـول عـام 2019، بنـاء عـلى مسـحها 
مـن  التعليـم  أن  إلى  منطقـة،   1051
الأولويـات الثـلاث الأولى في المنطقـة، 
بعـد الرعاية الصحيـة والأمـن الغذائي.

واعتـبرت أن 359 منطقـة، أي %34 من 
المناطـق المشـمولة بالدراسـة، حاجتها 
سـكان  عـانى  بينـما  للتعليـم،  الأولى 
أكـثر من نصـف المناطق مـن جملة من 
العوائـق التي وقفت حائـلًا بين الأطفال 

وحقهـم بالتعليم.

الخوف عائق بين الطالب والمدرسة
لم تحـترم صواريـخ النظـام السـوري 
حرمة المـدارس ولم تقف عـن مخالفتها 
للقانـون الـدولي، الذي يمنع اسـتهداف 
فقـدان  إلى  أدى  مـا  المدنيـة،  المنشـآت 
البيئـة الآمنـة والمناسـبة للتعليم نتيجة 

الـصراع و القصف، وتعرضـت منذ بداية 
الحـرب في سـوريا أكـثر مـن سـبعة 
آلاف مدرسـة للدمـار، وفقًـا لتقديـرات 

"يونيسـف".
وبحسـب تقرير "منسـقو الاستجابة" 
الـذي  سـوريا،  غـربي  شـمال  لحـال 
صـدر في 27 كانـون الأول 2019، فقـد 
اسـتُهدفت 143 منشـأة تعليميـة خلال 

عـام 2019.
"خلـق قصف النظـام السـوري مناطق 
ريـف إدلـب رد فعل لـدى الطـلاب، وهو 
الخـوف من المـوت أو الإصابـة، فبمجرد 
أن يسـمع الطفل صـوت الطائرة يخرج 
من المدرسـة بشـكل لا إرادي"، حسـبما 
قالـت المعلمـة السـابقة فيحاء شـواش 

لعنـب بلدي.
وفي %48 مـن حالات حرمـان الأطفال 
 ،"REACH" مـن التعليم، وفقًـا لمبـادرة
كان بعد المنشـآت التعليمية هـو العائق 
الـذي ترافـق مـع إحسـاس %17 مـن 
الأهـل بخطـر الطريـق الواصـل إليهـا، 
وفي %18 مـن الحالات كان السـبب هو 

دمـار تلك المنشـآت.

نقص المواد الدراسية
لم تمتلـك محافظـة إدلـب مـا يكفـي 
الطـلاب  حاجـات  مـن   30% لتغطيـة 
قبـل بدء موجـة النـزوح الأخـيرة، وفق 
تقديـرات مشرف مجمع إدلـب التربوي، 

عبـد اللـه العبسي.
أدى ذلـك النقـص إلى %49 مـن حالات 
التوقـف عـن الحصـول عـلى التعليـم 
مبـادرة  لتقديـرات  وفقًـا  إدلـب،  في 

."REACH "
وتفتقـر المـدارس للمـوارد اللوجسـتية 
والمحروقات والمدافـئ والمقاعد والأدوات 
الكتـب  وكذلـك  بأنواعهـا،  التعليميـة 
المدرسـية التي يعـاد تدويرهـا عامًا تلو 
الآخـر بـين الطلبـة، مـا تركهـا بحـال 

سـيئ، حسـبما ذكـر العبـسي.

يذكـر أحمـد عبـد الـرزاق أنـه دخـل 
المدرسـة يومًـا، لكنـه لم يتمكـن من 
اسـترجاع مـا مـر معـه فيهـا، خلال 
مخيـم  في  بلـدي  عنـب  مـع  لقـاء 
تفاصيـل  إدلـب.  شرقـي  معردبسـة 
تلـك الحيـاة التـي انقضـت، لم تعـد 
مهمـة للفتـى ذي الــ12 عامًـا، فهو 
منـذ أن توفي والـده يعمل مـع أخيه 

الكبـير عـلى إعالـة أسرتـه.
أمـا عـارف الأمـين، البالغ مـن العمر 
13 عامًـا، فلم ينـسَ رغبتـه بالتعلم، 
رغـم مداومتـه على العمـل في البناء 
لتأمـين قوت أسرتـه النازحة في ذات 

الـذي يقطنـه أحمـد، بينـما  المخيـم 
القـراءة  تعلـم  "أريـد  أمنيتـه  يـردد 

والكتابة".
وعـارف  أحمـد  قصتـا  ترتبـط  لا 
ولا  فقـط،  نازحـين  بكونهـما 
يتشـاركان همومًا فريدة مـن نوعها، 
طفـل  مليـوني  مـن  أكـثر  يوجـد  إذ 
سـوري خارج المدارس، وفـق منظمة 
الأمـم المتحـدة للطفولة )يونيسـف(، 
وأكـثر من مليـون على الطريـق الذي 

سـلوكه. إلى  الطفـلان  اضطـر 
ويلقيهـا  ألقاهـا  التـي  الصواريـخ 
النظـام السـوري وحليفـه الـروسي 

عـلى محافظـة إدلـب، ومـا خلفتـه 
أحـد  هـي  النـزوح،  موجـات  مـن 
قطـاع  عـلى  السـلبية  المؤثـرات 
تراجـع  إليهـا  يضـاف  التعليـم، 
المانحـين عـن الدعـم، لمخـاوف مـن 
تصنيفـات بعـض الجهات المسـيطرة 

السـوري. الشـمال  في 
الملـف  بلـدي في هـذا  تبحـث عنـب 
إدلـب  في  التعليمـي  القطـاع  حـال 
عـلى  تراجعـه  وآثـار  واحتياجاتـه، 
والمعلمـين،  الطـلاب  آلاف  مئـات 
مسـتعينة بآراء مختصين وشـهادات 

مسـؤولين.

تسرب ونزوح وعوائق لوجستية 

حال التعليم "مروع" 
في إدلب

مدرسة تحت شجر الزيتون في مخيم “سنجار كهرباء” بريف ادلب الشمالي - 3 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

)AFP( طفل سوري يحمل رغيف خبز

1200 مدرسة موجودة 
في شمال غربي سوريا.
نصفها غير صالح للعمل 

ولا يكفي نصف الطلاب.
خدمت 

ُ
94 مدرسة است

كمراكز للإيواء.

110 مدارس 
غلقت من أصل 

ُ
أ

135 مدرسة في 
معرة النعمان 

وسراقب.

قصة مصورة
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إيقـاف  مـع  الجديـد  الـدراسي  العـام  انطلـق 
منظمـة  عـبر  المقـدم  دعمـه  الأوروبي  الاتحـاد 
إدلـب،  في  التربيـة  مديريـة  إلى  "كومينكـس" 
المعلمـين،  %65 مـن رواتـب  الـذي كان يغطـي 

معلـم. آلاف  أكـثر مـن سـبعة  البالـغ عددهـم 
مديريـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وتحـدث 
تربيـة إدلـب، مصطفـى الحـاج عـلي، في أيلول 
2019، لعنـب بلـدي، أن الدعـم توقـف من قسـم 
“كومينكـس”،  منظمـة  في  الأوروبي  الاتحـاد 

وهـي المسـؤولة عـن إيصـال منحـة التعليـم.
مـن  شـهرياً  راتبًـا  يتقـاضى  المـدرس  وكان 
يقـدر  إدلـب  في  والتعليـم”  التربيـة  “مديريـة 
بــ120 دولارًا بعقـد محدد بثمانية أشـهر، ورغم 
غـلاء المعيشـة وارتفـاع الأسـعار التـي فرضـت 
احتياجـات  لتأمـين  أعـلى  دخـل  إلى  الحاجـة 
المدرسـون  كان  المنطقـة،  في  المعلمـين  عائـلات 
مسـتمرين بعملهـم، إلى أن توقـف الدخـل كليًـا.

تسـبب نقـص الـكادر التعليمي بأكبر نسـبة من 
الدراسـة، وفـق  الأطفـال مـن  أسـباب حرمـان 

 50% افتقـدت  إذ   ،"REACH" لمبـادرة  دراسـة 
مـن المناطق المشـمولة بالدراسـة للطاقـم المؤهل 

. في لكا ا

تمويل إنساني.. لا يشمل المعلمين
المفوضيـة  مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
الأوروبيـة ومع منظمـة "كومينكـس" للحصول 
عـلى رد حول أسـباب قطع الدعم عن المدرسـين، 
تهديـده  مـن  التربيـة  مديريـة  حـذرت  الـذي 
بتوقـف العمليـة التعليميـة في إدلـب، لكنهـا لم 

تحصـل عـلى رد.
وأشـار خبـير إنسـاني مختـص بشـؤون الأمـم 
أن  إلى  اسـمه(  نـشر  عـلى  )تحفـظ  المتحـدة 
معايـير التمويـل الدوليـة تقـوم عـلى نوعـين، 
ولـكل  الأحـول  بـكل  "يسـتمر  إنسـاني  دعـم 
النـاس، وبغـض النظـر عـن السـلطة القائمة"، 
الكيـان  "يقـوم عـلى دعـم  للاسـتقرار،  ودعـم 
الإداري الموجـود أمام السـكان لمنحـه الشرعية".

وبـرأي الخبير الإنسـاني فإن سـبب قطـع الدعم 

السـلطة  دعـم  عـن  بالابتعـاد  بالرغبـة  يتعلـق 
الإنقـاذ"  "حكومـة  وهـي  إدلـب،  في  القائمـة 
الشـام"  تحريـر  لـ"هيئـة  بالتبعيـة  المتهمـة 

بـ"الإرهابيـة". المصنفـة 
ورغـم انفصـال مديريـة التربيـة في إدلـب عـن 
قـال  حسـبما  تفلـح،  لم  أنهـا  إلا  "الحكومـة"، 
وبذلـت  بدعمهـا،  المانحـين  بإقنـاع  الخبـير، 
وفـق  المانحـين،  لإقنـاع  جهودهـا  المديريـة 
الإعـلام  دائـرة  مديـر  عـلي،  الحـاج  مصطفـى 
المفوضيـة  مراسـلة  خـلال  مـن  إدلـب،  بتربيـة 
عـبر  النـشر  متابعـة  خـلال  ومـن  الأوروبيـة، 
المانحـون. يراقبهـا  التـي  الرسـمية،  معرفاتهـا 

كـما تتعـاون المديريـة مـع "يونيسـف" لتوثيـق 
روسـيا  وحليفتـه  السـوري  النظـام  انتهـاكات 
الرسـائل  واسـتمرت  التعليمـي،  القطـاع  بحـق 
وقدمـت  الدوليـة،  المنظـمات  مـع  واللقـاءات 
المتوفـرة  والخطـط  الوثائـق  خلالهـا  المديريـة 
للتعامـل مـع احتياج القطـاع، إلا أنهـا لم تتمكن 
بعـد مـن اسـتعادة الدعـم، وفـق الحـاج عـلي.

الإنسـاني  دعمهـا  فـإن  المتحـدة  الأمـم  أمـا 
الإنسـاني،  الخبـير  قـال  حسـبما  "مسـتمر"، 
المدرسـين، بـل يدعـم  ولكنـه لا يشـمل رواتـب 
عمليـة التعليـم من الأمـور اللوجسـتية والوقود 
المـدارس  وإنشـاء  التعليميـة  والمـواد  والكتـب 
المنظـمات  مشـاريع  طريـق  عـن  والمرافـق، 

الأرض. عـلى  العاملـة  الشريكـة 
وقيّـم مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع 
للأمـم المتحـدة )أوتشـا(، حاجـة شـمال غـربي 
سـوريا إلى برامـج التعليـم التعويـي وبرامـج 
مـع  التعليـم،  لـوازم  وتوفـير  الـذاتي  التعلـم 
الحاجـة إلى إصـلاح البنيـة التحتيـة القائمة في 
ومسـتلزمات  التدفئـة  وقـود  وتوفـير  المـدارس 
والمـواد  المدرسـية  والكتـب  الشـتاء  فصـل 

. لتعليميـة ا
إلا أن الأمـم المتحـدة لم تتلـقَّ أكثر مـن %18 من 
التمويـل المطلـوب لقطـاع التعليم، البالغ تسـعة 
مـع  التعليـم،  لقطـاع  مطلوبـة  دولار  ملايـين 
تراجـع تصنيـف أولويـة القطـاع أمـام الحاجات 

وصل عـدد النازحين جراء الحملة العسـكرية 
الأخـيرة عـلى بلدات ريـف إدلـب الجنوبي إلى 
أكـثر مـن 350 ألفًـا منذ بدايـة كانـون الأول 
2019، وفق تقديرات مكتب تنسـيق الشـؤون 

الإنسـانية التابـع للأمم المتحدة )أوتشـا(.
وأثـرت موجـات النـزوح عـلى نحـو 34 ألـف 
طالـب بعمـر الدراسـة، أضيفـت أعدادهم إلى 
150 ألفًا كانوا من الأشـد حاجة للمسـاعدات 
التعليميـة والدعم النفـسي الاجتماعي، جراء 
النزوح، حسـب تقييـمات "أوتشـا" في أيلول 

من عـام 2019.
وكان لفصـل الشـتاء دور في زيـادة مشـاكل 
التعليـم للأطفـال، خاصة في المخيـمات التي 
قـل الـدوام فيها بنسـبة %30، مع مـا تعانيه 
المخيـمات المكتظـة مـن "ضعف شـديد" في 
"منسـقو  تقريـر  وفـق  التعليميـة،  البنيـة 
الاسـتجابة" الصـادر في أيلـول عـام 2019.

فمـن أصل أكثر من 1153 مخيمًا في الشـمال 

السـوري، تضـم أكثر مـن 1.2 مليون نسـمة 
في مناطق شـمال غـربي سـوريا، لا يتجاوز 
عـدد المـدارس ضمن تلـك المخيـمات أكثر من 
49 مدرسـة، معظمهـا لا تلبـي الاحتياجـات 

التعليمية.
ووفقًـا لتقرير لجنة تقـصي الحقائق التابعة 
الصفـوف  اكتظـاظ  فـإن  المتحـدة،  للأمـم 
الدراسـية في إدلب، وصل إلى حـد تزاحم 120 
طالبًا في شـعبة واحـدة في بعـض الحالات.

وزاد عـلى آثـار النـزوح تلـك تشـكُّل مـدارس 
بـلا مقومـات لتعويـض الطـلاب الموجودين 
في المخيـمات العشـوائية، التـي انتشرت بعد 
حمـلات النـزوح الكبـيرة، والتـي تفتقـر إلى 
معظـم المقومـات اللازمة للعمليـة التعليمية، 
وأهمها البنـاء الذي يحميها مـن عوامل الجو 

والمناخ.
ومـع انتشـار الفقـر في سـوريا عمومًـا، إذ 
بلغت نسـبة الواقعين تحت خـط الفقر 83% 

وفـق تقديرات الأمـم المتحدة، فـإن العديد من 
الأسر اتجهـت نحـو الاعتـماد عـلى أطفالهـا 
بالعمـل لتأمـين لقمـة العيـش، وتخليهم عن 

الفـرص التعليمية الصعبـة المنال.
كـما أن الحصـول عـلى التعليـم في المناطـق 
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري لا 
يضمـن الحصـول عـلى شـهادة معـترف بها 
عـلى نطـاق واسـع، ووفقًـا لتقريـر منظمة 
والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  الأمـم 
)يونسـكو(، لا تُمنح تلك الشـهادات سوى في 

المـدارس الحكوميـة داخـل سـوريا.
سـيطرة  مناطـق  في  الأطفـال  ويواجـه 
لأداء  سـعيهم  عنـد  مخاطـر  المعارضـة 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  الامتحانـات 
منهـا الكشـف عن أسـماء أسرهم للسـلطات 
الحكوميـة، والتهديـدات لأمنهـم الشـخصي 
في  الأمـن  وانعـدام  التفتيـش،  نقـاط  عنـد 
السـيطرة. مناطـق  بـين  الواقعـة  المناطـق 

مدرسة تحت شجر الزيتون في مخيم “سنجار كهرباء” بريف ادلب الشمالي - 3 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

المصدر: "أوتشا" و"يونيسف"

الكادر التعليمي في إدلب
 أمام تحدي "الواجب" و"الواقع"

الفقر والنزوح يزيدان أزمات التعليم 
في الشمال السوري
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ندوبًـا  والحـروب  الأزمـات  تخلـف 
نفسـية واجتماعية بالغـة على نفوس 
الأطفال الهشـة، وغيـاب التعليـم يزيد 

مـن آثارهـا وتبعاتهـا المسـتقبلية.
لانقطـاع  النفسـية  المظاهـر  وتتنـوع 
التعليـم عنـد الأطفـال وتأثيرهـا عـلى 
والانفعـالي،  الجسـدي،  المسـتوى 
قالـت  حسـبما  والسـلوكي، 
تـرك  أمينـة  النفسـية  الاختصاصيـة 
المكتسـبات  أبـرز  إن  إذ  بلـدي،  لعنـب 
النفسـية التـي يحصـل عليهـا الطفـل 

في أثنـاء المرحلة التعليميـة، هي تنمية 
التفكـير والقـدرة عـلى الاعتـماد على 
الـذات، من خـلال حل بعض المشـكلات 
اليومـي.  روتينـه  في  يواجههـا  التـي 
ويسـهل التعليـم عـلى الطفـل إقامـة 
ضمـن  أقرانـه  مـع  علاقـات  شـبكة 
ثقتـه  ويعـزز  الاجتماعـي،  محيطـه 
مسـتوى  إلى  انتقـل  كلَّـما  بالنفـس 
تعليمـي أعـلى، مـا يتيـح لـه الفرصـة 
وصاحـب  قيمـة  ذو  بأنـه  للشـعور 

إيجابيـة.  قـدرات 

أوجاع طويلة الأمد
هنـاك عـدة ثغـرات سـيتركها تراجـع 
التعليـم في إدلـب في نفسـية الطفـل 
المتعلـم، أهمهـا قلـة مسـتوى دافعيته 
للتعلـم، وانعـدام انتمائـه للمؤسسـات 
الاختصاصيـة  رأي  حسـب  التعليميـة، 

النفسـية أمينـة تـرك. 
نتيجـة  بالحرمـان  الطفـل  وسيشـعر 
حبـه الطبيعـي للتملك، وبذلك سـيفقد 
مـن  المدرسـية  أدواتـه  تجـاه  شـعوره 
المخصـص  مكانـه  إلى  القرطاسـية 
للدراسـة، وإلى كل التفاصيـل المتعلقـة 
بالتعليـم "التـي لا يشـعر بقيمتهـا إلا 

بعـد فقدانهـا". 
وعـن التبعـات النفسـية المبـاشرة التي 
المتعلـم،  الطفـل  نفسـية  في  سـتؤثر 
تؤُكـد الاختصاصية النفسـية، أن هناك 
مـا يسُـمى بـ"آثار مـا بعـد الصدمة"، 
القلـق  تظُهـر سـلوكيات مـن نوبـات 
المعـرفي والغضـب الشـديدين، كنتيجة 
شـعوره بالظلـم والحرمـان مـن حـق 

له.  أسـاسي 
بالإضافـة إلى وجـود خلـل بالمفاهيـم 
المعرفيـة لديـه، خاصـة تلـك المتعلقـة 
بالحقوق والواجبات، وتشـير الترك إلى 
أن العمليـة التعليميـة المدرسـية تصنع 
جـوًا من الاحتـكاك الاجتماعـي، وحين 
بانقطاعـات  العمليـة  هـذه  تصـاب 
عـلى  الطفـل  عنـد  سـيتولد  طويلـة، 
المدى البعيـد انعزال وانسـحاب وارتباك 

مـن تجمعـات النـاس الكبـيرة.

كما يـؤدي اقـتران انقطـاع التعليم مع 
حالـة الحـرب والدمـار التـي يمـر بهـا 
أطفـال إدلـب إلى توليـد كـره وعدائيـة 
ممـن صنعـوا هـذه الحـرب مـن أبنـاء 
مجتمعهـم، الأمـر الذي سـيحفز لديهم 
وعـي  دون  بالانتقـام  الرغبـة  غالبًـا 
منهـم بخطـورة هذا الشـعور، بحسـب 

مـا قالتـه الاختصاصيـة النفسـية. 

أهمية الدعم النفسي
"يونسـكو"،  أجرتهـا  لدراسـة  وفقًـا 
النازحـين  الأطفـال  مـن   13% فـإن 
في سـوريا بحاجـة إلى دعـم نفـسي 
الفصـل  في  متخصـص  اجتماعـي 
الـدراسي، ويعـد التعـرف إلى صدمـات 
أمـرًا  ومعالجتهـا  النفسـية  الأطفـال 
معقـدًا يتطلب تخصصًا من المدرّسـين.

حلـول  تقديـم  للمعلمـين  ويمكـن 
خـلال  مـن  حـدة  الأقـل  للحـالات 
التـي  الروتينيـة  التعليـم  ممارسـات 
تركـز على تعزيـز النمو وبنـاء مهارات 
أن معظمهـم لا يحصلـون  إلا  الأفـراد، 
ولا  المسـتمر  المهنـي  التطويـر  عـلى 
الصحـة  بمجـال  التدريـب  يتلقـون 
العقليـة والدعـم النفـسي الاجتماعي. 
ففي سـوريا لم يتلقَّ %73 من المعلمين 
بدراسـة "يونسـكو" ذلـك  المشـمولين 

التدريـب.
آب  في  يونيسـف،  وكالـة  وقـدرت 
2019، حاجـة واحـد مـن كل ثمانيـة 
أطفـال في كل صـف مـدرسي للدعـم 

الاجتماعـي. النفـسي 
وأشـارت الوكالـة في تقريـر آخـر، إلى 
أن سـوريا تضـم أعـدادًا متزايـدة مـن 
في  أبـدًا  يسـجلوا  لم  ممـن  الأطفـال 
المـدارس، مـا يفـرض عليهـم مصاعب 
التعليـم  في  والتكيـف  التسـجيل  في 
الرسـمي مـع كـبر سـنهم، مـا يؤثـر 
عـلى تطورهـم وفرصهم طويلـة الأمد، 
مـع تـسرب ثلـث الأطفـال المسـجلين 
في المـدارس تقريبًـا قبل إنهـاء المرحلة 

الابتدائيـة. التعليميـة 
"يونسـكو"،  أعدتـه  تقريـر  وبحسـب 
التعليميـة  البرامـج  أهميـة  تكمـن 
للطـلاب في أوقـات الحـروب وأزمـات 
السـماح  في  المسـلحة  النزاعـات 
مخاوفهـم  عـن  بالتعبـير  للأطفـال 
الذاتيـة وهواجسـهم، والتخلـص مـن 
والتـزود  المؤلمـة،  المكبوتـة  المشـاعر 

للمسـتقبل.  جديـدة  بآمـال 
وآليـات  المعرفـة  اكتسـاب  إلى  إضافـة 
لاسـتعادة حياتهم اليومية، والتخطيط 
لمستقبلهم ولضمان تماسـك عائلاتهم، 
لديهـم  الداخليـة"  "المرونـة  وتعزيـز 
الخارجيـة مـن  الضغوطـات  لمواجهـة 
دمـار وفقر واسـتيعابها والقـدرة على 

التكيـف معهـا والتغلـب عليها. 
التجمعـات  اسـتخدام  يعـد  كـما 
التعليميـة مهمًا لتشـارك الآلام، وتبادل 
الأفـكار والنصائـح والتضامـن والدعم 
النفـسي والتـآزر، مـن أجـل الصمـود 

التحديـات.  عـلى  والتغلـب 

عمـل معلمـون وناشـطون في شـمال 
أزمـة  مواجهـة  عـلى  سـوريا  غـربي 
مبـادرات  بإطـلاق  التعليمـي،  القطـاع 
الضـوء  تسـليط  إلى  هدفـت  وأنشـطة 
على الاحتياجـات التعليمية، والمشـاركة 

كان بشـكل يسـير. وإن  بالحـل، 
ردود  الحمـلات  تلـك  بعـض  وحركـت 
فعـل دوليـة، واسـتقطبت بعـض الدعم 
لمشـاريع صغـيرة، بينـما لا يـزال بعض 
المعلمـين في إدلـب يقدمـون خدماتهـم 
بشـكل مجـاني للأطفـال، في مبـادرات 
الأطفـال  مسـتقبل  لإنقـاذ  فرديـة 

التعليـم. المتسربـين مـن 

حملات للتوعية بوضع قطاع التعليم 
بـدأت مجموعة مـن ناشـطات المجتمع 
المـدني في محافظة إدلب حملـة بعنوان 
للعمليـة  نـصرة  قلمـي”  “لاتكـسروا 
التعليميـة في إدلب وريفهـا، مع انطلاق 
العام الـدراسي وإيقاف الدعـم الأوروبي 

في أيلـول 2019.
احتجاجيـة  وقفـات  الحملـة  شـملت 
لتـسرب  السـلبية  الآثـار  مـن  حـذرت 
الأطفـال من التعليـم، كاسـتغلالهم في 
عمليـات التجنيد العسـكرية وعمالتهم، 
بالإضافـة إلى زيـادة الجريمـة وحدوث 

للجنسـين. زواج مبكـر 
تبـع تلـك الحملـة عـدد مـن الوقفـات 
الاحتجاجيـة والمظاهـرات التـي رفعـت 
إيصـال  بغيـة  متنوعـة،  شـعارات 

المانحـين. إلى  التحذيـرات 
وأطلق قرابـة 50 إعلاميًـا حملة إعلامية 
واسـعة النطـاق تحـت عنـوان "قلمـي 
حلمـي"، لتسـليط الضـوء عـلى الواقع 
في  السـوري،  الشـمال  في  التعليمـي 

نـشر  تضمنـت   ،2019 الأول  تشريـن 
إحصائيـات ومعلومـات عـن أثـر قطع 
التعليـم عـلى الطلاب في شـمال غربي 

سـوريا.
أدارهـا  التـي  الحملـة،  تمكنـت 
السـوريين"، من  "منتـدى الإعلاميـين 
الداعمـة  المنظـمات  عـلى  "الضغـط" 
بالتعليم، واسـتطاعت  أكـثر  للاهتـمام 
تحقيـق إعـادة جزئيـة للمبلـغ المجمـد 
مـشروع  ضمـن  "كومينكـس"  مـن 
لقسـم  دعـمًا  وأوجـدت  "مناهـل" 
مـن المـدارس في ريفـي إدلـب وحلـب، 
حسـبما قـال عضـو المنتـدى إبراهيـم 

بلـدي. لعنـب  الخطيـب، 
وأضـاف الخطيـب أن الحملـة لم تحقق 
كامل أهدافها بسـبب كـبر الاحتياجات، 
مشـيراً إلى أن العمـل عـلى الحملـة ما 
زال مسـتمرًا مـن خـلال إنجـاز بعـض 
مقاطـع الفيديو والعـروض الترويجية 
والتصاميـم، لكـن ليس بنفـس الزخم، 
وذلـك لتركيـز العاملـين عـلى الحملـة 
اهتمامهـم عـلى حملـة "إدلـب تحـت 
مـع  تزامنًـا  أطلقوهـا  التـي  النـار" 
الأخـيرة  المكثفـة  العسـكرية  الحملـة 

إدلب. عـلى ريـف 

مبادرات أهلية وتطوع 
العمـل  المدرسـين  مـن  أعـداد  تابعـت 
بشـكل "تطوعـي" واجتمعـت جهـود 
دعـم"  "صناديـق  لإنشـاء  ناشـطين 
"رمزيـة"  رواتـب  تقديـم  إلى  تهـدف 
للمدرسـين، للتعبير عـن تقدير الأهالي 
العمليـة  اسـتمرار  عـلى  وحرصهـم 
التعليميـة، ولدعـوة الأطـراف الداعمـة 
للاهتمام بالمنطقة ومسـتقبل الأطفال.

السـابق  المديـر  المعلمـين  هـؤلاء  مـن 
لثانويـة المعرفـة، في بلدة معرشـورين 
بريـف إدلب الجنوبي، قتيبـة الهاروش، 
رسـالة  بأهميـة  إيمانـه  دفعـه  الـذي 
بالتدريـس  جهـوده  لمتابعـة  التعليـم 
بعـد معاناتـه مـن صعوبـات النـزوح، 
واسـتقراره في بلدة قاح شـمالي إدلب. 
وهـو  بلـدي،  لعنـب  الهـاروش  وقـال 
مـدرّس لغـة عربيـة، إن قسـمًا كبـيراً 
مـن المعلمين يعيـش اليوم وفـق قاعدة 
"اللـه سـاترها"، فما زالـوا يجدون من 
يسـتدينون منـه، كـما أن قسـمًا آخـر 

منهـم يعمـل بعـد دوامه في المدرسـة، 
ماليـة  مـوارد  تؤمّـن  أخـرى  بأعـمال 
بسـيطة تعينهـم قليلًا عـلى المصاريف 

والنفقـات.
بينـما يسـتند بعـض منهـم إلى أفـراد 
مـن عوائلهـم ليعينوهم، "عـلى أمل أن 
يشُـق بـاب فـرج في معاناتهـم"، وفق 
الهـاروش واصفًـا حالهـم بـ"الجنـود 

المكافحـين رغـم كـثرة الأعـداء".
لا  وغـيره،  الهـاروش  مبـادرة  ورغـم 
في  السـير  المعلمـين  لجميـع  يمكـن 
ذات الطريـق  بسـبب الحاجـة في سـد 

احتياجـات العائلـة في بعـض الأحيان، 
عليـه  يحصـل  مـا  تفـوق  مبالـغ  إلى 

جزئيـة. بأعـمال  بعضهـم 
ولا  الجماعيـة  المبـادرات  تغـير  لا 
الفرديـة مـن حـال القطـاع التعليمـي 
في إدلـب، بـل تعـد إبـرًا مسـكنة لآلام 
سـتزيد حدتهـا مـع الأيـام، في حال لم 
تتُخـذ إجـراءات عـلى نطـاق حكومـي 
لإنقـاذ  المسـتوى،  عـالي  ومنظـماتي 
140 ألـف طفل آخرين، سـيُحرمون من 
التعليـم في إدلب خـلال العـام الحالي، 

وفـق تقديـرات مديريـة التربيـة.

لا طفولة دون تعليم..
آثار نفسية بالغة على الأطفال 

المتسربين من المدارس

هل تسد جزءًا من الحاجات؟
مبادرات وحملات لإنقاذ التعليم

مدرسة تحت شجر الزيتون في مخيم “سنجار كهرباء” بريف ادلب الشمالي - 3 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

أطفال يتلقون تعليمهم في مدرسة بمدينة إدلب - 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ميس شتيلن

"الجـمارك مـا رحمـوا حـدا أبـدًا.. فيلم 
رعـب عم نعيشـو يوميًا"، بهـذه الكلمات 
بـدأ بائـع ألبسـة تركيـة مهربـة في أحد 
أسـواق العاصمة دمشـق الحديـث لعنب 
ظـل  في  السـوق،  وضـع  عـن  بلـدي 
تكثيـف دوريـات الجـمارك حماتها ضد 
بائعـي البضائـع التركيـة، والانخفـاض 
المتتـالي بسـعر صرف اللـيرة السـورية، 
وضعـف القـدرة الشرائيـة للمواطنيـن.

البائـع، الـذي تحفـظ عـى ذكر اسـمه، 
قـال لعنـب بلـدي، "منـذ فـترة وجيـزة 
كميـة  جـمارك  دوريـة  منـي  صـادرت 
قبلهـا  صـادرت  كـما  الألبسـة،  مـن 
ألبسـة بقيمـة 25 ألـف دولار أمريـي، 
وقبلـت بغرامـة بلغـت قيمتهـا حـوالي 
أربعـة مايـن لـيرة سـورية، مقابل رد 

البضاعـة".
الغرامـة  أو مبلـغ  وأشـار إلى أن نسـبة 
كـما  البضاعـة،  وزن  بحسـب  يقـاس 
أنـه مـن الممكـن التفـاوض مـع دوريـة 

الغرامـة. مبلـغ  عـى  الجـمارك 
التركيـة  الألبسـة  بائعـي  أن  وأضـاف 
يخُفـون البضاعة في مخـازن خاصة عند 
انتشـار أنباء عـن حمات للجـمارك، لافتاً 
إلى أن هـذه الطريقة لا تجـدي نفعًا دائماً 

"لأن الدوريـات تعتمـد عـى مخبريـن، 
بعـد  مبـاشر  بشـكل  المتجـر  وتداهـم 
وصـول معلومـات إليها بوجـود بضاعة 

بداخله". تركيـة 
ونقـل البائـع أن هنـاك أحاديـث متداولة 
في السـوق حـول زيـادة العقوبات عى 
إغـاق  مثـل  التركيـة  البضائـع  بائعـي 
أشـهر،  ثاثـة  لمـدة  التجـاري  المحـل 
والسـجن لمـدة عام، لكـن لم تفـرض أي 

منهـا رسـميًا بعـد.
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( 
قالـت إنـه مـع نهايـة عـام 2019، تـم 
كل  عـى  الجـمارك  دوريـات  تكثيـف 
وتنظيـم حملـة شـاملة  المـدن،  مداخـل 
لمكافحـة التهريـب بـكل أشـكاله بهدف 

الوطنيـة". "الصناعـة  حمايـة 
15 مـن كانـون  الوكالـة، في  وأضافـت 
القضايـا  مجمـوع  أن  الحـالي،  الثـاني 
الجـمارك  مديريـة  قبـل  مـن  المحققـة 
 5697 بلـغ   2019 العامـة خـال عـام 
قضيـة جمركيـة، تمـت المصالحـة عـى 
القضايـا  وماحقـة  منهـا،  كبـير  قسـم 
أمـام  عليهـا  المصالحـة  تتـم  لم  التـي 

المختصـة. الجمركيـة  المحاكـم 
وبحسـب بيانـات الجـمارك، فـإن أغلـب 
البضائـع المهربـة كانـت ألبسـة وأدويـة 
تجميـل  ومسـتحرات  غذائيـة  ومـواد 

بينـما  وكهربائيـات،  تبديـل  وقطـع 
الجمركيـة  الغرامـات  قيمـة  تجـاوزت 
المحصلـة عـن القضايـا المحققـة تسـعة 

سـورية. لـيرة  مليـارات 

مهربو البضائع التركية يشتكون سوء 
الحال 

تسـبب ارتفاع سـعر صرف الـدولار إلى 
موقـع  بحسـب  اللـيرة،  مقابـل   1200
"الليرة اليوم"، بخسـائر لمهربي الألبسـة 
التركيـة، كـما تسـببت حمـات الجمارك 
في سـوريا بعـزوف عدد مـن التجار عن 
اقتنـاء البضائع التركية خوفاً من الخسـارة 
والمسـاءلة القانونيـة، بينما يشـكل طريق 

التهريب أساسًـا خطـراً إضافيًا.
وائـل طحـان، تاجر يـورد ألبسـة تركية 
إلى سـوريا، قـال لعنب بلدي إن خسـارة 
ماديـة كبـيرة لحقت بـه بسـبب فروقات 
سـعر الدولار في سـوريا بن يوم وآخر، 
وبالتالي اختـاف سـعر البضاعة بن ما 
هـو متفـق عليه مـع الزبون قبـل خروج 
تسـلمها  ولحظـة  تركيـا  مـن  البضاعـة 
دًا  محـدَّ سـعرها  باعتبـار  سـوريا،  في 
بالـدولار، مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار أن 
البضاعـة غالبـًا مـا تتأخـر في الوصول 
لــ15 يومًـا، وهي المـدة المتعـارف عليها 

البضاعة. لوصـول 

ولفـت وائـل إلى أنه يتم إدخـال البضاعة 
طريـق  عـن  شـحن،  مكاتـب  بوسـاطة 
ثـم  إدلـب،  في  الهـوى"  "بـاب  معـبر 
إلى سرمـدا وبعدهـا إلى الاذقيـة، ليتـم 
توزيعهـا إلى بقيـة المحافظـات، مشـيراً 
إلى صعوبـة ومخاطـر الطريـق نتيجـة 
بسـبب  إمـا  مؤقتـة،  لفـترات  إغاقـه 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  في  المعـارك 
المعارضـة أو بسـبب دوريـات الجـمارك 

النظـام. مناطـق سـيطرة  في 
العسـكرية  النظـام  "حواجـز  إن  وقـال 
تتقـاضى مبالـغ ماليـة )رشـوة( لتمـرر 
البضاعـة، مـا يزيد مـن تكلفـة إدخالها، 
كـما تنشـط دوريـات الجـمارك أحيانـًا 
قـرب تلـك الحواجـز، ما يسـبب صعوبة 
وتصبـح  البضاعـة  تمريـر  في  كبـيرة 
إلى  وصولهـا  قبـل  للمصـادرة  عرضـة 

الزبـون".
أخـرى  وسـيلة  عـن  وائـل  وتحـدث 
وذلـك  سـوريا،  إلى  البضاعـة  لتهريـب 
عـبر أشـخاص يحملون إقامات سـياحية 
في تركيـا ويملكـون حريـة التنقـل إلى 
لبنـان، إذ يتـم تحميـل البضاعـة لهـؤلاء 
الأشـخاص، مقابـل مبلـغ مـالي محـدد، 
بـيروت  مطـار  إلى  البضاعـة  لتصـل 
ومنـه إلى سـوريا عـبر الحـدود البريـة 

السـورية. اللبنانيـة- 
 وأشـار وائـل إلى سـلبية هـذه الطريقة 
بأنها أكثر تكلفـة، ولا يمكن تحميل كميات 
كبـيرة من البضاعة من خالهـا، فضاً عن 
التدقيـق الـذي تتعـرض لـه البضاعة من 

قبـل أمن مطـار بـيروت الدولي. 
)مـن  سـوريون  مواطنـون  ويقبـل 
والمرتفـع(  المتوسـط  الدخـل  أصحـاب 
عـى شراء البضائـع التركية رغـم ارتفاع 
أسـعارها، في ظـل مـا تعانيـة الأسـواق 
مـن انخفـاض جـودة الألبسـة المصنعـة 
محليًا، وما تسـببت به الحـرب من تدمير 
وسرقـة وإغـاق عـدد كبـير مـن معامل 
وشركات الألبسـة، إلى جانـب انخفـاض 
جـودة الألبسـة التـي يتم اسـتيرادها من 

الصـن إذا قورنـت بالألبسـة التركيـة.
فـإن  تركيـا،  في  للسـورين  وبالنسـبة 
عملية توريد الألبسـة إلى سـوريا صارت 
مهنـة يعتمـد عليهـا عـدد كبـير منهـم، 
وخاصـة المقيمـن في مدينة اسـطنبول، 
في ظل مـا تجنيه هـذه المهنة مـن أرباح 
جيـدة نسـبيًا مقارنـة بغيرها مـن المهن.

علاقات تجارية 
مقفلة بين سوريا 

وتركيا

علق مجلـس الوزراء السـوري 
المؤسسـة  الشراكـة  اتفاقيـة 
بـين  حـرة  تجـارة  لمنطقـة 
مـن   3 في  وتركيـا،  سـوريا 
كانـون الأول 2011، وأوقف كل 
الأحكام والقـرارات والتعليمات 
لهـذه  اسـتنادًا  الصـادرة 
بهـا،  المتعلقـة  أو  الاتفاقيـة 
وبالتـالي خضوع المسـتوردات 
الـتركي  والمصـدر  المنشـأ  ذات 
الخارجيـة  التجـارة  لأحـكام 
الرسـوم  واسـتيفاء  النافـذة 
هـذه  عـن  الجمركيـة 
للتعرفـة  وفقًـا  المسـتوردات، 
الجمركيـة المتناسـقة النافـذة.

كـما فـرض المجلـس رسـومًا 
بنسـبة %30 مـن القيمة على 
كل المـواد والبضائع ذات المنشـأ 
التركي المسـتوردة إلى سـوريا، 
إعـمار  دعـم  لصالـح  وذلـك 

النامية. القـرى 
الثـاني  تشريـن  مـن   1 وفي 
2015، قرر مجلس إدارة "غرفة 
تجارة دمشـق" منـع التجار أو 
القطـاع الخـاص من اسـتيراد 
عـرض  أي  قبـول  أو  شراء  أو 
يتضمـن أي مـواد أو بضائع أو 
ذات منشـأ تـركي. تجهيـزات 

القـرارات  هـذه  ودفعـت 
لاسـتيراد  والتجـار  البائعـين 
البضائـع التركيـة بشـكل غير 
رسـمي، عبر المعابـر الحدودية 
حكومـة  تمسـكها  لا  التـي 
بحيـل  أو  السـوري،  النظـام 
بطاقـة  إزالـة  منهـا  أخـرى 
الصنـع التـي تظهـر أن منشـأ 

تـركي.  البضاعـة 

بائعو الألبسة التركية في سوريا 
محاصرون بالجمارك وأسعار الدولار

"الجمارك ما رحموا حدا أبدًا.. فيلم رعب عم نعيشو يوميًا"، بهذه الكلمات بدأ بائع ألبسة تركية مهربة في أحد أسواق العاصمة دمشق الحديث لعنب بلدي عن 

وضع السوق، في ظل تكثيف دوريات الجمارك حملاتها ضد بائعي البضائع التركية، والارتفاع المتتالي بسعر صرف الليرة وضعف القدرة الشرائية للمواطنيين.

مطلـع  منـذ  السـورية  اللـيرة  خـرت 
مـن   34% يقـارب  مـا  الحـالي  العـام 
قيمتهـا أمام العمـات الأجنبية الرئيسـة، 
وذلـك بعد خسـارتها عـام 2019، 44% 

قيمتها.  مـن 
التـي  العوامـل  عـن  تسـاؤلات  وتـدور 
تـؤدي إلى انخفـاض أو ارتفـاع أسـعار 
المختلفـة  العمـات  أو  اللـيرة  صرف 
عمـات  مجموعـة  أو  لعملـة  بالنسـبة 

. مرجعيـة
ويمكـن تصنيـف الأسـباب التـي تتحكم 
في تغيـير أسـعار صرف عملـة مـا أمام 
العمـات الأخـرى إلى أسـباب اقتصادية 

ونفسية. وسياسـية 
التغيرات في العرض والطلب

اللـيرة  قيمـة  انخفـاض  تفسـير  يمكـن 
عـى سـبيل المثـال أمـام الـدولار بثبات 
أو ارتفـاع الطلـب عـى الـدولار، بينـما 

ينخفـض العـرض عليـه.

سعر الفائدة 
انخفـاض أسـعار الفائـدة التـي تحصل 
عليهـا البنـوك في بلـد مـا عنـد إقراضها 
زيـادة  إلى  يـؤدي  للمنتجـن  الأمـوال 
الطلـب عـى القـروض، مـا يزيـد مـن 
معـدل الإنتـاج، وينعكـس ذلـك سـلبيًا 

عـى سـعر العملـة إذ ينخفـض الطلـب 
عى العملـة وبالتـالي تنخفـض قيمتها. 
أمـا ارتفـاع أسـعار الفائـدة فيقلـل مـن 
القـروض، وبالتـالي تنخفـض معـدلات 
الإنتـاج، الأمـر الذي يؤثر بشـكل إيجابي 

عـى العملـة فترتفـع قيمتها.

الاستيراد والتصدير 
مـن العوامـل المؤثـرة أيضًا عى أسـعار 
الصـادرات  حجـم  العمـات  صرف 
والـواردات في الدولـة، ففي حالـة الدولة 
وبالتـالي  الأسـعار،  تنخفـض  المنتجـة 
يـزداد الطلـب مـن قبـل الـدول الأخـرى 

عـى منتجاتهـا، مـا يـؤدي إلى ارتفـاع 
الطلـب  يزيـد  الـذي  الأمـر  الصـادرات، 
قيمـة  ارتفـاع  وبالتـالي  عملتهـا  عـى 

العملـة.
أي إن الـشرط الواجـب تحققـه لارتفـاع 
قيمـة عملـة بلـد ما هـو أن يكـون حجم 
حجـم  مـن  أكـبر  البلـد  في  الصـادرات 

بالعكـس. والعكـس  الـواردات، 

الاستقرار السياسي 
ارتباطـًا  السياسـية  التوتـرات  ترتبـط 
وثيقًـا بأسـواق المـال في البـاد، حيـث 
الاضطرابـات  خـال  البـاد  تشـهد 

السياسـية ركـودًا اقتصاديـًا وضعفًـا في 
الإنتاج، كما تشـهد عزوف المسـتثمرين عن 
الاسـتثمار، ما يؤدي إلى انخفـاض الإنتاج 
وبالتـالي انخفـاض قيمة العملـة برعة. 

ثقة المستثمرين 
الأسـباب  أحـد  المسـتثمرين  ثقـة  تعـد 
التـي تؤثـر عى أسـعار العمـات، حيث 
يعـزف المسـتثمرون عـن شراء الأصول 
في  ثقتهـم  تكـون  التـي  البـاد  في 
الـذي  الأمـر  منخفضـة،  اقتصادهـا 
عملـة  قيمـة  انخفـاض  إلى  يـؤدي 

بالعكـس. والعكـس  البلـد، 

كيف تنخفض قيمة العملات أمام العملات المرجعية

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1275 شراء 1251 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  49336  
  ليرة تركية  مبيع 195 شراء 191 دولار أمريكي  مبيع 1150 شراء 1130
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رولا بيطار برنامج “مارس” التدريبي

تركيـا  في  التعليـم  وزارة  قـرار  بعـد 
السـورين  الطـاب  تسـجيل  بـرورة 
في المـدارس الرسـمية التركيـة، وإغـاق 
كانـت  التـي  المؤقتـة  التعليـم  مراكـز 
تسـتقطب نحو 250 ألـف طالب في عام 

.2017
وبنـاءً عـى القـرار خفض عـدد المدارس 
العـام  في  مدرسـة   215 إلى  المؤقتـة 
الـذي  الأمـر   ،2019-2018 الـدراسي 
دفع نسـبة كبـيرة جـدًا من الطـاب إلى 
وتحديـدًا  التركيـة  بالمـدارس  الالتحـاق 

الابتدائيـة. المرحلـة  في  الطـاب 
الطالبـة سـارة خليـل )11 عامًـا( تلقت 
تعليمهـا منـذ الصـف الأول في مدرسـة 
تركيـة في إسـطنبول، تقـول لعنب بلدي 
“أنـا بحي عـربي منيـح وبفهم كل شي 
تقريبًـا، بـس كتـير صعـب افتـح كتاب 
باللغـة العربيـة واقـرأ منـه، بحـس في 

كتـير شـغات أول مـرة بسـمعها”.
تفضل سـارة قـراءة القصـص بالتركية، 
المدرسـة،  في  عليهـا  تعـودت  بعدمـا 
لكـن بالنسـبة لعبد اللـه المبـارك )عشرة 
أعـوام(، وهـو طالـب في مدرسـة تركية 

فيميـز  أعـوام،  ثاثـة  منـذ  هاتـاي  في 
والفصحـى، لأنـه  العاميـة  الفـرق بـن 
يـداوم عـى دروس لتعلـم العربيـة في 
عطلـة نهايـة الأسـبوع، ومـع ذلـك فإنه 
القصـص  قـراءة  عنـد  ياقـي صعوبـة 

العربيـة.
التركيـة  اللغـة  حاجـز  كـر  ويشـكل 
لـدى الأطفـال فرصة كبـيرة في تحقيق 
الاندمـاج مـع المجتمـع الـتركي وداخل 
الـذي  الأمـر  المدرسـة،  في  الصـف 
دفـع الكثـير مـن الأهـالي إلى تحفيـز 
التركيـة  اللغـة  تعلـم  عـى  أطفالهـم 
حيـاة  في  أكـبر  مسـاحة  وإعطائهـا 

 . لهـم أطفا
مدرسـة  وهـي  المعـمار،  دعـاء  وتـرى 
لأطفـال  التركيـة  المناهـج  لمتابعـة 
اندفـاع  أن  إسـطنبول،  في  سـورين 
الطـاب السـوريون نحو اللغـة التركية 
أمـر طبيعـي كونهـم يتعرضـون للغـة 
لمـدة تـتراوح إلى نحـو سـبع سـاعات 
الـذي  الأمـر  المدرسـة،  في  يوميـًا 
العاميـة  سـوى  يمارسـون  لا  يجعلهـم 

عوائلهـم”. ومـع  منزلهـم  في 
أمـا عـن الطـاب مـن الفئـات العمرية 
عامًـا(   17 إلى   14 )مـن  المتوسـطة 

إلى  التوجـه  في  مؤخـراً  بـدأوا  الذيـن 
مـدارس تركية بـدلًا عن المـدارس المؤقتة، 
فتضيـف دعـاء المعـمار إنهـم يفضلـون 
العربيـة  باللغـة  الـتركي  المنهـاج  شرح 
بـدلًا عـن التركيـة، لأن الانتقـال الريع 
تـشرح  مـدارس  مـن  المرحلـة  لهـذه 
بالعربيـة إلى مدارس تركية سـبب فجوة 
مـا لديهـم، الأمـر الـذي يدفعهـم عـى 
الـدوام إلى التعاطـي مـع المناهـج وفقًـا 

للغـة العربيـة. 

وعي أسري بأهمية اللغة العربية 
بعيـدًا عـن حالـة اللجـوء التي يعايشـها 
أبنـاء سـوريا الآن، لا تزال اللغـة العربية 
التـي  التحديـات  أهـم  مـن  وتعلمهـا 
يعايشـها أبنـاء المغتربـن. ففـي أوربـا 
اللجـوء  موجـة  تشـهد  أن  وقبـل  مثـاً 
الكبـيرة التي كانـت ذروتها عـام 2015 
المـدارس  مـن  العديـد  تنتـشر  كانـت 
العربيـة أو حلقـات التعلـم في المسـاجد 
تعلـم  عـى  المهاجريـن  أبنـاء  لمسـاعدة 

لغتهـم. 
الطـاب  أهـالي  مـن  الكثـير  ويحـرص 
السـورين الذيـن يتلقـون تعليمهـم في 
متابعـة  ضرورة  عـى  تركيـة  مـدارس 

اللغـة  معرفـة  مجـال  في  أطفالهـم 
بإرسـالهم لأخـذ  يبـادرون  إذ  العربيـة، 
دروس في العربيـة أيـام نهاية الأسـبوع 
أو العطـل الصيفيـة، إلا أن الأمـر لا يعد 

كافيـًا. 
تقول المرشـدة النفسـية، إيناس الفقير، 
وهـي أم لطالبـن، “علينـا أن نعي جيدًا 
أننـا، نحـن السـورين في تركيـا، أمام 
خطـر ضيـاع اللغـة العربيـة الفصحى 
بـدأوا  اليـوم  فأولادنـا  أطفالنـا،  لـدى 
بـا  تدريجيًـا  لغتهـم  مـن  يتنصلـون 
التـي تحتمت  وعـي منهـم، فالظـروف 
عليهـم جعلتهـم عرضـة للغـة التركيـة 
والثقافـة التركيـة أكـثر مـن العربية”.

الأمـر  أن  الكثـيرون  يـرى  “ربمـا 
ضروري بحجـة الاندمـاج، إلا أن اللغـة 
العربيـة هـي جـزء مـن هويتنـا وهوية 
بهـذا  نتسـاهل  ألا  وعلينـا  أطفالنـا 

الفقـير. بحسـب  الشـأن”، 
بلـغ عـدد السـوريون الذيـن يعيشـون 
في تركيـا حتـى شـهر تشريـن الثـاني 
2019 قرابـة ثاثـة مايـن  مـن عـام 
في  اسـطنبول  وتـأتي  ألفًـا،  و687 
مقدمـة الولايات التـي تسـتقبلهم، تليها 
هاتـاي وعنتـاب، وفقًـا لأرقـام جمعية 

“لسان عامي” 
للطلاب السوريين في تركيا.. 
العربية الفصحى منسية

)osymkilavuzu( طلاب سوريون يتلقون التعليم في تركيا

علينا أن نعي جيدًا أننا، 
نحن السوريين في 

تركيا، أمام خطر ضياع 
اللغة العربية الفصحى 
لدى أطفالنا، فأولادنا 

اليوم بدأوا يتنصلون من 
لغتهم تدريجيًا بلا وعي 

منهم، فالظروف التي 
تحتمت عليهم جعلتهم 

عرضة للغة التركية 
والثقافة التركية أكثر 

من العربية

مشاكل قانونية 
واقتصادية 

تدفع بسوريين 
في تركيا للهجرة 

إلى أوروبا

عنب بلدي - أويس عقاد

مجـال  وعملـت في  تركيـا  "عشـت في 
الديكـور لخمس سـنوات، لكنـي فضلت 
مغادرتهـا بسـبب القـرارات الأخيرة في 
عامًـا(،   24( عـاء  يقـول  اسـطنبول"، 
مـن  بـراً  اليونـان  إلى  وصـل  أن  بعـد 

. تركيا
تحدثـت عنـب بلدي عـن طريـق الهاتف 
مع عـاء )الـذي تحفظ عى نشر اسـمه 
عـبر  معـه  تواصلـت  بعدمـا  الكامـل(، 
إحـدى مجموعـات "فيـس بـوك" التـي 
يتـداول عبرهـا الراغبـون بالهجـرة إلى 
أوروبا مـن تركيا ثم اليونـان، المعلومات 

الرحلة. عـن 
في  عالقًـا  زال  مـا  الـذي  عـاء  ينـوي 
الأول  كانـون  مـن   25 منـذ  اليونـان 
2019، الوصـول إلى إحـدى دول غربي 
أوروبـا، لكـن الأمور لا تسـير بساسـة، 
إذ لا يـزال أمامـه الطريـق مـن اليونـان 

أوروبـا. إلى غـربي 
متاعبهـا وتكاليفهـا ومخاطرها،  ورغـم 
أوروبـا  إلى  رحلتـه  في  عـاء  يـرى 

في  بالتضييـق  شـعر  أن  بعـد  منجـاة، 
مدينـة اسـطنبول حيـث كان يعمـل، إثر 
بترحيـل  القاضيـة  التركيـة  القـرارات 
مـن  المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـات  حمَلـة 
ولايـات إلى أخـرى، إلى ولاياتهـم، منـذ 
تمـوز 2019، عـى اعتبـار أن بطاقتـه 
أصدرهـا من ولايـة كلسّ جنـوبي تركيا.

عـدد  بلـغ  الإجـراءات،  تلـك  ونتيجـة 
الاجئـن الواصلـن إلى اليونـان، منـذ 
بدايـة عـام 2019 حتى 10 مـن تشرين 
الثـاني مـن العـام نفسـه، أكـثر من 74 
ألـف مهاجـر إلى غربي أوروبـا، 59 ألفًا 
و457 منهـم وصلـوا عن طريـق البحر، 
ومـا يقـارب مـن 15 ألفًـا عـن طريـق 

. لبر ا
وللتحقـق مـن زيـادة عـدد المهاجريـن، 
تواصلـت عنب بلـدي مع أحـد المهرّبن، 
الذيـن شـاركوا إعانـات للهجـرة عـبر 
حسـاب "فيـس بـوك" شـخصي، وأكد 
تسـييره رحـات يوميـة مـن تركيـا إلى 
اليونـان، )ونتحفـظ عـى نـشر اسـمه 

لأسـباب تتعلـق بسـامته(.
وأوضـح المهـربّ أنـه ينقـل المهاجريـن 

عـن طريـق نهـر ميريـج، قـرب الحدود 
تكلفـة  وتبلـغ  واليونـان،  تركيـا  بـن 
الرحلة نحـو سـالونيك اليونانية، 1100 

. دولارًا(   1219( يـورو 

"البلم ولا باص دائرة الهجرة"
علم عـاء، قبـل خروجه من اسـطنبول، 
بركـب  المخاطـرة  إلى  سـيضطر  أنـه 
القـارب المطاطـي "البلم"، إذ عـبر بدايةً 
الحـدود التركيـة مـن ولاية أدرنة شـمال 
غـربي تركيا مشـيًا عى الأقـدام، وتمكن 
مـن تجـاوز خطـر ضبطـه مـن حـرس 

الحـدود بسـبب الضبـاب الكثيف.
حتـى  قضينـاه  العنـاء  مـن  "أسـبوع 
وصلنـا إلى ولايـة سـالونيك اليونانية"، 
يقـول عـاء، مؤكـدًا أنـه، ومـن معه في 
المهاجريـن، اسـتخدموا قارباً  مجموعـة 
مطاطيًـا لقطـع ممر مائي عـى الحدود 

البلدين. بـن 
بـدلًا  بالقـارب،  المخاطـرة  عـاء فضـل 
دائـرة  باصـات  أحـد  في  اقتيـاده  مـن 
التـي انتـشرت  الهجـرة في اسـطنبول، 
صورهـا إثر حمـات الترحيل مـن ولاية 

اسـطنبول إلى الولايـات الأخـرى أو إلى 
شـمالي سـوريا، خال الأشـهر الماضية.

وأكـد لاجئـون سـوريون مرحّلـون مـن 
حقوقيـة  لمنظـمات  التركيـة،  ولاياتهـم 
ووسـائل إعام، أنهـم تعرضـوا للرب 
أوراق  عـى  التوقيـع  عـى  وأجُـبروا 

سـوريا. إلى  "الطوعيـة"  العـودة 
الحملـة  عـن  الإعـان  بعـد  وانتـشرت 
داخـل  معتقلـن  لسـورين  مشـاهد 
الباصـات وأيديهـم مقيدة، وقـال بعض 
المعتقلـن إنهـم ضُربـوا وأجُـبروا عـى 
توقيـع وثائـق، ورحُّـل قسـم منهـم إلى 

إدلـب. محافظـة 
ووصـل عـدد السـورين المرحلـن مـن 
التـي  الولايـات  إلى  اسـطنبول  ولايـة 
الحمايـة  بطاقـة  منهـا  اسـتخرجوا 
مواطنًـا  و255  ألفًـا   97 إلى  المؤقتـة، 
سـورياً، بحسـب والي مدينة اسـطنبول، 
عـي يرليكايـا، في 4 من كانـون الثاني 

الحـالي.

شح الفرص يدفع للمغادرة
السـورين  هجـرة  أسـباب  تقتـصر  لم 

نشأ في ظل الحرب التي تشهدها سوريا جيل جديد اضطر إلى الدراسة في مقاعد 

دول اللجوء، وبلغات صارت أقرب إليه من لغته الأم، العربية، وشكلت جزءًا من 

هويته الجديدة، وسط مساع عائلية للحفاظ على العربية من الضياع. 
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)AFP( سوريون يقطعون البحر وصولًا إلى اليونان

منصور العمري

الطبيبة أماني بلور والدبلوماسي راؤول والنبرغ، 
الصورتان من موقع منظمة مجلس أوروبا، ومتحف 

الهولوكوست في واشنطن

تلقت الطبيبة السورية أماني بلور جائزة راؤول 
والنبرغ للأعمال الإنسانية الاستثنائية، لدورها بين 

عامي 2012 و2018 في إنقاذ حياة أعداد كبيرة 
من السوريين من قصف الأسد وروسيا للغوطة 

الشرقية، الذي استهدف المدنيين والبنى المدنية، من 
خلال إدارتها مشفى تحت الأرض. قالت رئيسة 

منظمة مجلس أوروبا إن أماني استحقت الجائزة 
لشجاعتها الشخصية والتزامها بإنقاذ الناس في 

زمن الحرب.
يقام حفل تسليم الجائزة عادة في 17 من كانون 

الثاني/يناير تخليدًا لذكرى راؤول والنبرغ، 
الدبلوماسي السويدي الذي أنقذ حياة عشرات آلاف 

اليهود من المحرقة النازية في بودابست عاصمة 
هنغاريا في النصف الثاني من عام 1944. ففي 17 

من كانون الثاني/يناير 1945 اعتقلت قوات الاتحاد 
السوفيتي والنبرغ بعد فترة وجيزة من احتلالها 
بودابست، واختفى والنبرغ بعد ذلك دون أي أثر.

تظُهر أعمال والنبرغ أهمية الشجاعة الشخصية وأنه 
يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقًا كبيراً. لا يزال عدد 
ممن أنقذهم والنبرغ أحياء، وأسسوا عائلات وأنجبوا 

بنات وأبناء، ويروون قصصهم حتى اليوم.

من هو راؤول والنبرغ الذي أرادت الجائزة تخليد 
ذكراه؟

راؤول والنبرغ أو بالسويدية راؤول فالنبيري، كان 
دبلوماسيًا سويديًا أرسلته وزارة الخارجية السويدية 

إلى بودابست في تموز/يوليو 1944 للمساعدة 
في حماية 200 ألف يهودي بقوا في العاصمة. منذ 
15 من تشرين الأول/أكتوبر، عندما استولى حزب 
"صليب السهم" اليميني المتطرف على السلطة في 

هنغاريا وسيطر على العاصمة، أنقذ والنبرغ اليهود 
من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل عرضته 

لخطر شخصي كبير، منها إصدار آلاف وثائق الهوية 
الوقائية، وإنشاء الحي اليهودي الدولي للمنازل 

المحمية، وتأمين إطلاق سراحهم من قطارات 
الترحيل، ومن قوافل مسيرات الموت.

اعتقل والنبرغ عملاء سوفيت في 17 من كانون 
الثاني/يناير 1945، بعد فترة وجيزة من احتلال 

القوات السوفيتية لبودابست، ثم اختفى بعد ذلك 
دون أي أثر. في 22 من كانون الأول/ديسمبر 

2000، أصدر مكتب المدعي العام الروسي بياناً 
رسميًا يعترف فيه بأن والنبرغ كان محتجزاً في 

أحد السجون السوفيتية باعتباره "شخصًا خطيراً 
اجتماعيًا" لمدة عامين ونصف قبل وفاته. تبع هذا 

التصريح تصريح ألكساندر ياكوفليف، المسؤول 
الروسي المعين للتحقيق في قضية والنبرغ، الذي 

صرح في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 أن والنبرغ 
أعُدم عام 1947. مع ذلك، ومنذ أن أشار الروس أيضًا 
إلى أن جميع السجلات المتعلقة بالقبض على والنبرغ 

قد دُمرت، لا دليل على سجنه أو موته، وبالتالي، 
تبقى العديد من الأسئلة حول مصيره بلا إجابات.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلنت مصلحة 
الضرائب السويدية وفاة والنبرغ، وحددت تاريخ 

وفاته في 31 من تموز/يوليو 1952، وهو تاريخ 
رسمي بحت، حيث ينص القانون في السويد على 

اختيار تاريخ وفاة بعد خمس سنوات على الأقل 
لاختفاء الشخص.

راؤول والنبرغ وأماني بلور.. 
قدرة الشخص الواحد 

على التغيير

 Mülteciler( التركيـة  الاجئـن 
.)Dernği

وتضيـف إيناس الفقـير أن الطاب 
العربيـة  يتحدثـون  السـوريون 
عـام،  بشـكل  المنـزل  في  العاميـة 
ولكـن ابتعادهـم عـن تعلـم اللغـة 
العربيـة الفصحى بشـكل مسـتمر 
وممنهـج يسـهم بشـكل كبـير في 

تقليـل أهميـة اللغـة لديهـم.
“طفـي مثـاً يخـبرني أنـه يحب 
تركيـا وأصدقـاءه هنـا، ولا يرغـب 
بالعـودة إلى سـوريا لأنـه لا يعلم 
تقـول  يتذكرهـا”،  أو  عنهـا  شيء 
الفقـير، الأمـر الـذي يدفعهـا عى 
الـدوام لتتحـدث لهـم عـن بلدهـم 
الفصحـى،  بالعربيـة  قصصًـا 
وللسـعي إلى إطاعهـم عـى كتب 
كي  بالعربيـة  أعمارهـم  تناسـب 
يبقـوا عـى صلـة دائمـة بهويتهم 

ولغتهـم.

معاهـد ومبادرات لتعليم العربية 
مـن  العديـد  مؤخـرًا  انتـشرت 
التواصـل  وسـائل  في  المنصـات 
الاجتماعـي تهدف بشـكل أسـاسي 

شرح  إلى  أو  العربيـة  تعليـم  إلى 
المناهـج العربيـة للطـاب، كقنـاة 
باللغـة  أغـاني  تبـث  التـي  كـرزة 
مخصصـة  الفصحـى  العربيـة 
للأطفـال، أو منصـة عصافير التي 
المصـورة  القصـص  مئـات  تنـشر 
العربيـة  باللغـة  والمرسـومة 

 . لفصحـى ا
معاهـد  مـن  العديـد  تنتـشر  كـما 
للطـاب  العربيـة  اللغـة  تعليـم 
التركيـة  الولايـات  في  السـورين 
اللغـة  تعلـم  عـى  لمسـاعدتهم 

المدرسـة. خـارج  العربيـة 
الحيـاة  لمعهـد  الداخليـة  المديـرة 
هاتـاي،  في  المهـارات  لتطويـر 
رفيـدة أبـو هاشـم، تقـول لعنـب 
بلـدي، “نتبـع في المعهـد برنامجًا 
لتعليـم العربيـة يسـتقطب طابـًا 
سـوريون، وتحديـدًا مـن المرحلـة 
يتلقـون  والمتوسـطة،  الابتدائيـة 
تركيـة،  مـدارس  في  تعليمهـم 
حيـث يكـون البرنامـج متوازناً مع 

المدرسـة”.  في  دوامهـم  أوقـات 
هاشـم،  أبـو  رفيـدة  وتضيـف 
“هنالـك العديـد مـن المعاهـد التي 

العربيـة،  بتعليـم  أيضًـا  تقـوم 
انطاقـًا مـن الحرص عـى معرفة 
الجيـل الذي نشـأ في تركيـا باللغة 
وضرورة  الفصحـى  العربيـة 

اسـتطعنا”. مـا  عليهـا  الحفـاظ 
الكثيـف  الانتشـار  مـع  بالتزامـن 
التركيـة بن  اللغـة  لمعاهـد تعليـم 
مختلـف  في  السـورين  أوسـاط 
تنشـط  التركيـة،  المحافظـات 
المعاهـد العلميـة في تعليـم اللغـة 
العربيـة الفصحـى في أيـام نهاية 

الصيفيـة.  العطـل  أو  الأسـبوع 
والناشـطة  المدرسـة  تـرى 
أن  هاشـم  عبـير  الاجتماعيـة 
معرفـة الطـاب السـوريون الذين 
الأم  بلغتهـم  تركيـا  في  يعيشـون 
الانتـماء  عـى  الحفـاظ  يعنـي 
للوطن الأم سـوريا وعـدم التنصل 
المسـؤولية  وتقـع  القضيـة.  مـن 
الحفـاظ  موضـوع  في  الكـبرى 
عـى اللغـة عـى الأهـل والمربـن 
كل  يحملـوا  أن  يجـب  الذيـن 
عـى  أبنائهـم  لتشـجيع  الوعـي 
ثقافتهـم  وفهـم  لغتهـم  معرفـة 

 ” يخهـم ر تا و

لعنـب  هاشـم  عبـير  وتضيـف 
بلـدي، “نسـعى أنـا والعديـد مـن 
الزمـاء مـن المدرسـن في مجـال 
اللغـة العربيـة إلى توحيـد الجهود 
لإطـاق مبـادرة في إقليـم هاتاي، 
لإحيـاء  أسـاسي  بشـكل  تسـعى 
في  الفصحـى  العربيـة  اللغـة 
وعينـا  أن  كـما  الأجيـال،  وجـدان 
الموضـوع  هـذا  بأهميـة  الدائـم 
لغتنـا  وأصالـة  بعراقـة  وإيماننـا 
سيسـهم بشـكل كبـير في الحفاظ 

. ” عليهـا
وفقًـا لتقريـر التعليـم الصادر عن 
لمؤسسـة  التابعـة  الفكـر  جمعيـة 
 2018 لعـام  التركيـة  التعليـم 
السـوريون  الطـاب  عـدد  بلـغ 
 100 في المرحلـة الابتدائيـة فقـط 
ألـف طالـب وطالبـة. وتعـد هـذه 
الصـادرة  للأرقـام  وفقًـا  النسـبة 
العليـا للأمـم المتحدة  اللجنـة  عـن 
أعـداد  مـع  مقارنـة  جـدًا  كبـيرة 
غـير  دول  في  الاجئـن  الطـاب 
تركيـا حيث تبلـغ نسـبة الملتحقن 
%61، في حـن  بالمدرسـة  منهـم 
تصـل النسـبة في تركيا إلى 96%.

مـن تركيـا مؤخـراً عـى رغبتهـم 
في تسـوية أوضاعهـم القانونيـة، 
بعـض  الفـرص  شـح  دفـع  إذ 
"الحلـم  اتبـاع  إلى  السـورين 

الأوروبي".
الشـاب بديـر )تحفـظ عـى نشر 
أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمه 
ينـوي الانتقـال مـن تركيـا، حيث 
يـدرس، إلى أوروبـا، حيـث يطمح 

بفـرص أفضـل للمعيشـة. 
يـدرس  الـذي  بديـر  اضطـر 
إلى  الأعـمال  إدارة  في  الماجسـتير 
كـما  ومطعـم،  فنـدق  في  العمـل 
الشـعر،  زراعـة  مجـال  في  عمـل 
وتعلـم اللغـة التركيـة، عـى أمـل 
إيجـاد فرصة العمـل المناسـبة، أو 
الحصـول عـى الجنسـية التركية.

يقـول بديـر، "اليـوم أنـا مصمـم 
الى  التوجـه  عـى  تـام  بشـكل 
عـى  أحصـل  لم  مـا  أوروبـا 
ذلك  التركيـة"، ويفـر  الجنسـية 
بالقـول، "في ألمانيـا عـى سـبيل 
المثـال، سـيتم منـح المهاجـر دعمًا 
الألمانيـة،  للغـة  وتعليـمًا  ماليًـا 

تدريبيـة  فرصـة  تأمـن  ويتـم 
لدمـج المهاجـر في سـوق العمـل، 
عـى  تفـرض  هنـاك  الحكومـة 
المهاجريـن  تشـغيل  الـشركات 

وتدعمهـم".
وضـع  مقارنـًا  الشـاب  وأضـاف 
السـورين في تركيـا وألمانيا، "هنا 
عندمـا  قانونيًـا،  معقـد  الوضـع 
تسـافر يجـب عليك اسـتخراج إذن 
تحديـث  عليـك  ويجـب  للسـفر، 
الهجـرة  دائـرة  بزيـارة  بياناتـك 
مـرارًا، والمسـتقبل غـير مضمون، 
حـق  لـك  يضمـن  قانـون  ولا 
الحصـول عـى الجنسـية، أمـا في 
الجنسـية  ألمانيـا فحصولـك عـى 
لفـترة  الإقامـة  بعـد  مضمـون 

محـددة".
وترتبـط مشـاكل العمل لـدى جزء 
مـن السـورين بمشـاكل قانونية، 
السـورين  أغلـب  يحصـل  لا  إذ 
أذون  تركيـا عـى  الموجوديـن في 
عمل، خـال عملهم في مؤسسـات 
سـورية أو عربية أو تركية، لأسباب 
أوراقهـم  اكتـمال  بعـدم  تتعلـق 

الجهـات  تقاعـس  أو  القانونيـة، 
عمـل  بيئـة  يشـكل  مـا  المشـغلة، 
منفـرة للسـورين، عـى اعتبار أن 

حقوقهـم ليسـت مضمونـة.
الشـاب بديـر لم يقـرر حتـى الآن 
الطريقـة التـي سـيصل فيهـا إلى 
سـتكون  غالبًـا  لكنهـا  أوروبـا، 

لا  التـي  مشـابهة لطريقـة عـاء، 
تكلـف كثـيراً مقارنـة بالهجرة عن 
قـوارب  بواسـطة  البحـر،  طريـق 
مطاطيـة أو يخـوت، وعـى الرغم 
لكنهما  الطريقتـن،  مـن خطـورة 
قـد تفضيـان، وفـق الشـابن، إلى 

حيـاة أفضـل.
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء 

ريتالين؟

ميثيلين،  كونسيرتا،  ريتالين، 

تجارية  أسماء  كلها  ميديكينيت، 

ميثيلفِنيدات  لمستحضر 

ولكن   ،Methylphenidate

 ،Ritalin ريتالين  أشهرها 

خاص  منبه  هو  ومثيلفنيدات 

المركزي،  العصبي  بالجهاز 

العصبي  الجهاز  وتؤدي منبهات 

أكثر  الشخص  جعل  إلى  عادة 

أن  تبين  لكن  ويقظة،  نشاطاً 

للريتالين  المرتفع  التركيز 

لذلك  عكسي،  تأثير  له  يكون 

وبسبب  للأطفال،  إعطائه  فعند 

نحصل  صغيرة،  أجسامهم  أن 

الدم،  في  منه  مرتفع  تركيز  على 

تأثير  على  نحصل  ذلك  ونتيجة 

منشط  بتأثير  مقارنة  ضابط 

للريتالين عند إعطاء نفس الكمية 

عندما  ولكن  بالغ،  لشخص 

دم  في  الدواء  تركيز  ينخفض 

تتحول  ساعات  عدة  بعد  الطفل 

المنشط،  التأثير  ذات  إلى  المادة 

الطفل  لدى  فعاليتها  تظهر  التي 

تم  ولذلك  مفاجئ،  نشاط  بفرط 

بالإطاق  ريتالين  دواء  تطوير 

فعالية  لاستمرار  المستديم 

الضبط على مدى كامل اليوم.

لاستخدام  الترخيص  تم 

قبل  من  مرة  لأول  ميثيلفينيدات 

في   FDA والدواء  الغذاء  إدارة 

1955 لعاج ما كان يعرف  عام 

ثم  النشاط،  فرط  باسم  آنذاك 

متزايد  نحو  على  شائعًا  أصبح 

تشخيص  تم  عندما   ،1990 منذ 

وقلة  النشاط  فرط  متازمة 

حاليًا  يستخدم  وهو  الانتباه، 

لعاج الحالات التالية:

الانتباه  نقص  اضطراب   1-

 ADHD-( النشاط  فرط  مع 

 Attention- Deficit

 :)Hyperactivity Disorder

القدرة  ومن  التركيز  من  يحسّن 

فرط  من  ويقلل  التعلم،  على 

المصابين  الأولاد  لدى  النشاط 

بهذه المتازمة.

القهري  النوم   2-

هذا  يتميز   :)Narcolepsy(

المتزايد  بالنعاس  الاضطراب 

مفاجئة  وحاجة  النهار  خال 

معه  التعامل  ويتم  للنوم، 

ويعتبر  المنشطات،  باستخدام 

اليقظة  زيادة  في  فعالًا  ريتالين 

يستخدم  لذلك  والأداء،  والنشاط 

لمنع نوبات النوم الا إرادية التي 

يغفو فيها الشخص.

معلومات صيدلانية
على  ميثيلفينيدات  دواء  يتوفر 

وأقراص  للمضغ،  أقراص  شكل 

الجلد،  على  ولصقات  للبلع، 

العيارات  وتختلف  ومحلول، 

حسب الشركة المصنعة )5 أو 10 

أو 18 أو27 أو 36 أو 54 ملغ(، 

المستديم  وهناك أشكال الإطاق 

 )Metadate ER، Ritalin SR(

يوميًا  مرة  لاستخدام  وأخرى 

.)Concerta(

لعاج  اليومية  الجرعة  وتبلغ 

للأطفال من عمر ست    ADHD

 20  –10 فوق:  وما  سنوات 

ملغ  بـ10  البدء  يتم  حيث  ملغ، 

بمقدار  تدريجيًا  زيادتها  ويمكن 

205– 5 ملغ كل 2– 3 أيام حتى 

المطلوب  التأثير  إلى  الوصول 

20 ملغ في  أو الجرعة القصوى 

اليومية  الجرعة  وتقسم  اليوم، 

صباحًا  جرعات،   3  –2 إلى 

وظهراً أو صباحًا وظهراً ومساءً، 

كما توجد منتجات تستخدم مرة 

الباكر  الصباح  في  يوميًا  واحدة 

أي قبل الساعة التاسعة صباحًا.

)النوم  النوم  فرط  لعاج  أما 

فتبلغ  البالغين  عند  القهري( 

مرتين  ملغ   10 اليومية:  الجرعة 

أن  إلى  يوميًا  مرات  ثاث  إلى 

ملغ   60 القصوى  الجرعة  تصل 

في اليوم.

الطعام  قبل  الدواء  أخذ  يفضل 

لا  أنه  إلا  دقيقة،   -45 بـ30 

مشكلة بتناوله مع الطعام أو من 

دونه.

ملاحظات
لا ينبغي أن تكون آخر جرعة في 

وقت  من  ساعات  أربع  غضون 

النوم، لأن هذا قد يسبب صعوبة 

بالدخول في النوم.

يمكن تقسيم الأقراص أو سحقها 

يستطيعون  لا  الذين  للأطفال 

ابتاعها.

تناول  عن  التوقف  يجوز  لا 

الدواء فجأة، إذ قد تظهر أعراض 

أن  يجب  إنما  مجددًا،  المرض 

بشكل  تناوله  عن  التوقف  يتم 

تدريجي.

في  ارتفاعًا  الدواء  هذا  يسبب  قد 

ملغم   4  2- )بين  الدم  ضغط 

 3 )بين  النبض  وفي  زئبق( 

لذلك  للدقيقة(،  نبضات   6 إلى 

وجود  حال  في  استخدامه  يمنع 

أو اضطرابات في  القلب  أمراض 

معدل نبض القلب.

النفسية،  الحالة  على  يؤثر  وهو 

تفاقم  أو  ظهور  إلى  يؤدي  فقد 

واضطرابات  السلوك  مشاكل 

المزاجية  والتقلبات  التفكير 

ثنائي  )الاضطراب  الحادة 

العدواني  والسلوك  القطب(، 

يؤدي  قد  كما  المحيطين،  تجاه 

السلوك  تفاقم  أو  ظهور  إلى 

سماع  أهاس  مثل  الذهاني، 

الأصوات والتخيات.

الآثار  إلى  يؤدي  أن  يمكن  كما 

بالنمو  تباطؤ  التالية:  الجانبية 

الأطفال،  لدى  ووزن(  )طول 

نوم،   اضطرابات  اختاجات، 

البطن،  ألم  فقدان شهية، صداع، 

الدوار والغثيان وتشوش الرؤية.

أخيراً ننوه أنه لا ينصح باستعمال 

هذا الدواء تحت سن ست سنوات، 

قبل  من  بتناوله  ينصح  لا  كذلك 

الحوامل والمرضعات، إذ لم يثبت 

أمانه حتى الآن.

أظهـر تحليـل يعتـبر الأكـثر شـمولًا لحالات 
إنتـان الـدم )المعـروف أيضًـا بتسـمم الدم( 
أنه يسـبب واحـدًا من كل خمـس وفيات في 

جميـع أنحـاء العالم.
ويقـدّر التقريـر، الذي نشرتـه "BBC"، في 
16 مـن كانـون الثـاني الحـالي، وترجمتـه 
عنـب بلـدي، أن 11 مليون شـخص سـنوياً 
يموتـون مـن إنتـان الـدم، وهو يفـوق عدد 

الرطان. يقتلهـم  الذيـن 
ويقـول الباحثـون في جامعـة واشـنطن إن 
هـذا مؤشر مرعـب، لأن هذه الأرقـام ضعف 

السـابقة. التقديرات 
معظـم الحـالات كانـت في البلـدان الفقـيرة 
البلـدان  حتـى  لكـن  الدخـل،  والمتوسـطة 
المتقدمـة صحيًا تعـاني من مشـاكل الإنتان، 
مجلـة  نشرتـه  الـذي  التحليـل  بحسـب 

العلميـة.  "lancet"

ما هو الإنتان؟
الإنتـان يعـرف أيضًـا بالقاتـل الخفـي، لأنه 

مـن الصعـب جـدًا الكشـف عنه.
ويسـبب الإنتان الإفـراط بتوجيهـات الجهاز 
يبـدأ  العـدوى  ماحقـة  فبـدل  المناعـي، 

الجسـم. أجـزاء مـن  بمهاجمـة 
وفي نهايـة المطـاف يتسـبب الإنتان بفشـل 
ينجـون  الذيـن  وحتـى  المناعـي،  الجهـاز 
مـن المـوت قـد يتسـبب لهـم الإنتـان برر 

طويـل الأجـل أو إعاقـة.
تسـبب  التـي  والفيروسـات  البكتيريـا 
هـي  الرئـة  أمـراض  أو  الإسـهال  التهابـات 

الإنتـان. مسـببات  أهـم 

لماذا هذه القفزة في الأرقام؟
اسـتندت التقديـرات العالميـة السـابقة، التي 
وخمسـة  حالـة  مليـون   19 بحـدود  كانـت 
مايـن حالـة وفـاة، إلى عـدد محـدود من 

الـدول الغربيـة.

السـجات  إلى  اسـتند  التحليـل،  هـذا  لكـن 
الطبيـة مـن 195 دولـة، ويظهـر أن هنـاك 

السـنة. 49 مليـون حالـة في 
والإنتـان  أوغنـدا،  ريـف  في  عملـت  "لقـد 
الباحثـة  قالـت  يـوم"،  رأينـاه كل  مـا  هـو 

رود. كريسـتينا  المسـاعدة  الأسـتاذة 
"يقـول زمـائي الذيـن يعالجـون المـرضى 
المنخفضـة  البلـدان  في  الأرض  عـى 
والمتوسـطة الدخـل كل يـوم منـذ سـنوات، 
إن الإنتـان يمثـل مشـكلة كبـيرة"، أضافـت 

لباحثـة. ا
الأرقـام  مـن  اندهاشـها  الباحثـة  تبـدِ  ولم 
الجديـدة، لكنها مـن ناحية أخـرى لم تتوقع 

أن تكـون ضعـف التقديـرات السـابقة.
أن  هـو  التحليـل  هـذا  في  السـار  الخـبر 
عـام  منـذ  انخفضـت  والوفيـات  الحـالات 
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والأمـل هـو في أن فهـم الحجـم الحقيقـي 
للمشـكلة سـيرفع الوعـي وينقـذ المزيـد من 

الأرواح.

من المتأثر؟
الأغلبيـة العظمـى مـن الحـالات )%85( في 

البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل.
كان الأطفـال أكـثر عرضـة للخطـر مـع أربع 
مـن كل عـشر حالات لـدى الأطفال دون سـن 

لخامسة. ا
لكـن حتـى في المملكـة المتحـدة، فـإن الإنتان 
فيهـا  الوفيـات  معـدل  إن  إذ  تحديـًا،  يمثـل 
بسـببه أعـى منـه في بلـدان مثـل إسـبانيا 

وفرنسـا وكنـدا.
ويظهـر التقريـر أن هنـاك حـوالي 48 ألـف 
حالـة وفاة بسـبب الإنتـان تحـدث في المملكة 

عام. كل  المتحـدة 

ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟
يمكـن أن يـؤدي تقليـل عـدد الالتهابـات إلى 

تقليـل عـدد حـالات الإنتان.
هـذا  يعنـي  البلـدان،  مـن  لكثـير  بالنسـبة 
الـصرف  خدمـات  توفـير  ضرورة  التحليـل 
الصحـي الجيـدة والميـاه النظيفـة والحصول 

اللقاحـات. عـى 
التحـدي الآخـر هـو التحسـن في التعرف إلى 
المـرضى المصابن بالإنتـان من أجـل عاجهم 

قبل فـوات الأوان.
العـاج المبكر بالمضـادات الحيويـة أو الأدوية 
المضـادة للفيروسـات لإزالة العـدوى يمكن أن 

كبيراً. فرقـًا  يحدث 
وقـال البروفيسـور محسـن نجفي، "نشـعر 
بالقلـق لأننـا نجـد أن وفيـات الإنتـان أعـى 
بكثـير مـن التقديـرات السـابقة، خاصـة أن 

الحالـة يمكـن الوقايـة منهـا وعاجهـا".
التركيـز  تجديـد  إلى  "نحتـاج  وأضـاف، 
الأطفـال  بـن  الإنتـان  مـن  الوقايـة  عـى 
حديثـي الـولادة ومعالجـة مقاومـة مضادات 
للحالـة". مهـم  محـرك  وهـي  الميكروبـات، 

ما أعراض الإنتان؟
عند البالغن:

- كام غير واضح.
- ارتعاش شديد أو ألم عضي.

- عدم التبول ليوم كامل.
- ضيق شديد في التنفس.

- ارتفـاع معـدل ضربـات القلـب وارتفـاع أو 
انخفـاض درجة حـرارة الجسـم.

- جلد مرقشّ أو باهت اللون.

عند الأطفال:
- جلد مرقشّ، مزرق أو شاحب.

- سبات عميق يصعب إيقاظ الطفل منه.

- ملمس الطفل بارد بشكل غير طبيعي .
- التنفس برعة كبيرة.

- طفح جلدي لا يتاشى عند الضغط عليه.
- نوبة أو تشنج.

دراسة: 
واحدة من خمس وفيات 

حول العالم سببها إنتان الدم
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سـيرته  شـكري  محمـد  المغـربي  الـروائي  كتـب 
الذاتيـة في "الخبز الحـافي"، عـام 1972، مُفصحًا 
عـن أدق تفاصيـل البشـاعة التـي عاشـها في فترة 
المراهقـة، لتحـاكي الروايـة الأوضـاع الاجتماعيـة 
والمعيشـية في مدينـة طنجـة شـمالي المغـرب، في 

الفـترة الواقعـة بـين عامـي 1935 و1956.  
انتهـج شـكري المبالغـة بتوصيـف أحـداث الرواية، 
التـي كان قوامهـا العنف والتـشرد المصاحب للجوع 

والمرض. 
لا تحصـد شـخصيات الرواية إلا البـؤس، ولا يعطي 
لأبطالهـا  صغـيرة  مسـاحة  إلا  صاحبهـا  خيـال 

للتنفيـس عـن همومهـم. 
شرح الـراوي ظاهـرة العنـف في مجتمعـه، حـين 
الأوقـات  بعـض  اجتماعيـة وفي  تكـون مرجعيـة 
نفسـية، إذ عاشـها شـكري في حياتـه الواقعيـة.

وبحسـب الروايـة، تكون القاعـدة النفسـية للعنف 
يعيشـه  الـذي  الفكـري  والتشـتت  الكبـت  هـي 

الإنسـان.
المبـاشر  الأثـر  فهـي  الاجتماعيـة  القاعـدة  أمـا 
للقاعـدة الأولى، فالاضطـراب النفـسي يولـد عنفًـا 
اجتماعيًـا، وفي بعـض الأوقات تكون الثانية سـببًا 

لـلأولى، نتيجـة عمـق التداخـل بينهـما. 
تبـدأ الرواية بإبـراز حالة الفقـر التي علمّـت بطلها 
كيـف يأخـذ طعامـه مـن القمامـة، وكيـف يختـار 
صفحاتهـا  أولى  تقـول  إذ  منهـا،  الطعـام  أفضـل 
بيـع  أمـي إلى  بلغنـا طنجـة... اضطـرت  "عندمـا 
الخضـار والفواكـه في أسـواق المدينـة، وأنـا كنـت 
أزبـال  لأن  الغنيـة،  النصـارى  أزبـال  مـن  أقتـات 

المغاربـة المسـلمين كانـت فقـيرة". 
كـما رمـزَ الأب إلى دور الخصـم في الرواية، بسـبب 
معارضتـه للبطـل في كل حـدث أو حـوار، ومـارس 
عليـه، بالإضافـة إلى أمـه وأخيـه، بصـورة يوميـة 
كل أنـواع الركل والشـتم البـذيء والرفـع في الهواء 
البطـل  أخـو  قُتـل  حتـى  الأرض،  عـلى  والخبـط 

الأصغـر عـلى يـد الأب في سـاعة غضـب. 
ولم يكـن التعنيـف الـذي تتعـرض لـه الأم والـذي 
"كان يدميها"، جسـديًا فحسـب، بـل كانت تتعرض 
بالزنـا  الأب  يتهمهـا  كان  حـين  النفـسي،  لـلأذى 

والـكلام الفاحـش. 
ويصـل الكـره بـين الأب والبطل، إلى درجـة إخراجه 
من نطـاق الإنسـانية، "إن أبي وحـش.. يصرخ مثل 

حيـوان"، كما عـبرَّ الراوي. 
ترُجمـت الروايـة المؤلفـة من 228 صفحـة إلى أكثر 
مـن 30 لغـة، وترجمهـا إلى الإنجليزيـة الكاتب بول 

بولز سـنة 1973. 
مُنعـت من النـشر في الأوسـاط الثقافيـة العربية، 
"تابوهـات"  كسرهـا  بسـبب   ،1982 عـام  حتـى 
اجتماعيـة ودينيـة لم يعتـد القـارئ العـربي عـلى 

قراءتهـا. 
وبالرغـم مـن الانتشـار الكبير الـذي لاقتـه الرواية 
في الأوسـاط الثقافية العالمية والعربيـة، توجد آراء 
معارضـة لطريقة الـسرد الأدبي لـ“الخبز الحافي"، 

كان أبرزهـا رأي الكاتـب المصري جـلال أمين. 
وقـال أمـين في كتابـه "شـخصيات لهـا تاريـخ" 
)الصفحـة رقـم 247(، إن "أدب محمـد شـكري مـا 
هـو إلا عنـوان لأدب فضائحـي غـير أخلاقي اسـتند 
أدبيـة  لغـة  دون  الحـافي  خبـزه  إلى  شـهرته  في 
مبدعـة، أو جوهـر فكـري أو منطـق فلسـفي تدور 
حولـه رواياتـه، فقدّمت أعمالـه الجنـس المعُرّى بلا 

زيـف ادعـاء بأن هـذا هـو الأدب". 
ووفقًـا لجـلال أمـين، فتوظيـف علاقـات الجسـد 
في روايـات الطيـب صالـح لم يـأتِ هبـاء مـن أجل 
خلفـه  يحمـل  ولكنـه  الأعمـى،  والتقليـد  الوجـود 
محمـد  افتقـره  فنيًـا  وإبداعًـا  حقيقيـة  قضايـا 

شـكري. 
ولـد محمد شـكري عـام 1935، من أصـل أمازيغي، 
وتعلـم الكتابـة والقـراءة باللغـة العربيـة في سـن 
العشريـن مـن عمـره، ومـن أبـرز أعمالـه روايـة 
"الخبـز الحافي" عـن دار السـاقي للطباعة والنشر، 
وروايـة "غوايـة الشـحرور الأبيـض" التـي صدرت 

عـام 1998، عـن دار منشـورات الجمل. 

محمد شكري 
يروي آلامه 

في خبزه الحافي

كتاب

سينما

"نتفليكـس"  منصـة  تعـرض 
 Apache:" الدرامـي  المسلسـل 
أو   "La vida de Carlos Tevez
ثمـاني  في  الأرجنتـن"  "لؤلـوة 
الحيـاة  فيـه  وتـروي  حلقـات، 
القـدم  كـرة  لاعـب  الواقعيـة 
تيفيـز،  كارلـوس  الأرجنتينـي 
مـن  النجوميـة  إلى  وصعـوده 
"فويـرتي أباتـشي"، أحـد الأحياء 
الفقيرة في منطقة "سـويداديا"، 
التـي تبعـد نحـو 20 كيلومتراً عن 
بوينـس  الأرجنتينيـة  العاصمـة 

آيـرس. 
بروايـة  الأولى  الحلقـة  وتبـدأ 
لهـا  تعـرض  التـي  الحادثـة 
مارتينيـز"  "كارلـوس  الرضيـع 
مـع أمـه وخالتـه، والتي تسـببت 
لـه بحـروق مـن الدرجـة الثالثة، 
لتتخـى عنه إثرها أمـه البيولوجية 
أدريانـا  خالتـه  وتتبنـاه  فابيانـا 
لتهتـم بـه وترعـاه، ولتكـون هذه 
حيـاة  في  رحلـة  بدايـة  الحادثـة 

بالنـدوب. مليئـة 
وتتـوالى الحلقـات لـتروي حيـاة 
حـي  في  نشـأ  الـذي  الاعـب 
حـي  أو  أباتـشي"  "فويـرتي 
كـما  القـوي"  الأحمـر  "الهنـدي 
الأرجنتينيـة،  الصحافـة  تسـميه 
قتـل  جرائـم  مـن  شـهده  لمـا 
والـذي  بالمخـدرات،  وتجـارة 
أنشـأته السـلطات الأرجنتينية في 
سـبعينيات القـرن المـاضي ونقلت 
إليـه العديـد مـن العائـات التـي 

كانـت تقطـن المناطق العشـوائية. 
يتحـدى كارلـوس كل الصعوبـات 
والظـروف القاسـية التي عاشـها 
المشـاكل  مـن  وينجـو  الحـي  في 
تعرضـت  الـذي  النـار  وإطـاق 
لـه العائلـة، بسـبب عمـه كـيرو، 
ويواصـل التدريبـات، وبدعـم من 
عائلتـه وبشـكل خاص مـن والده 
سـيكوندو يصـل إلى نـادي بـوكا 
جونيـور، ويتـم اكتشـافه بسـبب 

مهارتـه في اللعـب. 
المسلسـل من موسـم واحد، يؤدي 
فيـه بالثازار موريلـو دور البطولة 
لكارلـوس اليافـع، وألبرتـو أجاكا 

في دور زوج الخالـة والأب بالتبني 
فانيسـا  تلعب  بينما  )سـيكوندو(، 
والأم  الخالـة  دور  غونزاليـس 

بالتبنـي )أدريانـا(. 
ضيفًـا  تيفيـز  كارلـوس  ويحـل 
ليتكلـم  الحلقـات  بدايـة  عـى 
عـن الصعوبـات وظـروف الحي 
بالعائلـة  وعاقتـه  الصعبـة 
عاشـها  التـي  والتفاصيـل 
إلى  رحلتـه  خـال  حياتـه  في 

 . ميـة لنجو ا
تقييـم  عـى  المسلسـل  حصـل 
7.6 مـن 10 عـى موقـع قاعـدة 
 ،)IMDb( الأفـام  بيانـات 

وعرض لأول مـرة في آب 2019. 
الأرجنتينـي  الاعـب  ولـد 
كارلـوس ألبرتو مارتينيـز تيفيز، 
1984، وبـدأ  5 مـن شـباط  في 
نـادي  مـع  الكرويـة  مسـيرته 

الأرجنتينـي.  جونيـور  بـوكا 
فـاز مـع بـوكا جونيـورز ببطل 
الـدوري الأرجنتينـي وبطل كوبا 
العـالم  وكأس  ليبرتادوريـس 
للأنديـة، ثـم انتقـل إلى البرازيل 
ليفـوز بأفضل لاعـب في الدوري 
البرازيـي، وفـاز بجائـزة أفضل 
الجنوبيـة  أمريـكا  في  لاعـب 

لثاثـة أعـوام متتاليـة.

لؤلؤة الأرجنتين.. كارلوس تيفيز

عنب بلدي - عماد نفيسة

عـى  الاعتـماد  ثقافـة  صـارت 
تطبيقـات الهواتـف المحمولة منتشرة 

المسـتخدمن،  أغلبيـة  بـن 
مـن  مجموعتهـم  يملكـون  الذيـن   
اليومية،  التطبيقات لتسـهيل حياتهم 

كل بحسـب مجالـه.
 Sensor" لشركـة  تقريـر  وبحسـب 
تحليـل  في  المتخصصـة   ،"Tower
اسـتخدام التطبيقـات وتحميلها، بلغ 
إجـمالي تحميـل تطبيقـات الهواتف 
مليـارًا   115 المختلفـة  المتاجـر  مـن 
خـال العـام 2019 )30.6 مليار من 
متجـر آبـل، و85 مليـارًا مـن متجر 
أندرويـد(،  لهواتـف  بـاي  جوجـل 

بنسـبة  التحميـات  عـدد  ويزيـد 
%4.7 كل سـنة بحسـب الشركـة.

التواصـل  تطبيقـات  اسـتحوذت 
الأولى  المراتـب  عـى  الاجتماعـي 
للتطبيقـات الأكـثر تحميـاً في عـام 
2019، وهـو أمـر متوقـع في ظـل 
شـيوعها واسـتخدامها من قبل جميع 

المسـتخدمن. فئـات 

تطبيق "واتساب"
عـى  الشـهير  التطبيـق  اسـتحوذ 
النسـبة الأكبر مـن التحميـات لعام 
2019، ونـال المرتبـة الأولى، إذ حقق 
تحميـل عـى  مليـون   850 حـوالي 

العام. مـدار 
وكانـت أكبر نسـبة تحميـل في الهند 

بنسـبة %32 من إجـمالي التحميات 
العالم. عى مسـتوى 

"”TikTok تطبيق
بقـوة  الصاعـد  الصينـي  التطبيـق 
بـوك  "فيـس  إزاحـة  اسـتطاع 
ماسـنجر" عن المرتبـة الثانيـة وحل 
مكانه بــ740 مليون عمليـة تحميل 

.2019 العـام  في 
في  تحميـل  نسـبة  أكـبر  وبلغـت 

آسـيا. وشرق  الصـن 

تطبيقا "ماسنجر" و"فيس بوك"
جـاء التطبيقان المترابطـان في المركز 
عـام  التحميـات  عـدد  في  الثالـث 
 720 إلى  عددهـا  ووصـل   ،2019

مليونـًا عـى مـدار العـام.
تطبيق "إنستغرام"

التطبيـق الـذي يملك أكثر مـن مليار 
المرتبـة  في  جـاء  نشـط  مسـتخدم 
الرابعـة بعـدد تحميـات بلـغ 450 

.2019 العـام  مليونـًا في 
المرشـحة  التطبيقـات  مـن  وهـو 
المقبلـة. السـنوات  في  للصعـود 

"Likee" تطبيق
الفيديـو  مقاطـع  لإنشـاء  تطبيـق 
وتعديلها ومشـاركتها مـع الأصدقاء، 
عـام  أنُشـئ  نسـبيًا،  حديـث  وهـو 
2017 مـن قبـل شركة سـنغافورية.

وحصـل عـى 330 مليـون تحميـل 
في عـام 2019، وبنمـو سريـع بلـغ 

%173 عـن العـام 2018.

أكثر خمسة تطبيقات تحميلًا في 2019
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تسالي

عروة قنواتي 

قبـل أيام قليلة، وكما توقع الجميع سـابقًا، بـدأت أولى خطوات 
لجـان الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم "فيفـا" )والتـي تعنـى 
بالتطويـر والمراقبـة(، بزيارة دمشـق واللقاء بالاتحـاد الكروي 
التابع لنظام الأسـد، بغيـة تقييم بعض الماعـب ورفع التقارير 
التـي سـتعيد النظر بحرمـان الماعب السـورية من اسـتضافة 

المباريـات ولعـب المنتخبات داخل سـوريا.
الحرمـان ونقـل المباريـات جاء مع بـدء اندلاع الثورة السـورية 
في العـام 2011، وكانـت حجـة الاتحـاد الـدولي بـأن الأمان 
مفقـود للجماهـير بالحضـور إلى الماعـب وقربهـا شـوارع 
تشـتعل بالحـرب، فكيف للمنتخبات المنافسـة أن تـأتي وتلعب 
مبارياتهـا في سـوريا؟ فهـل عـاد الأمـان فعـاً هذه الأشـهر 
حتى يسـمح لنظـام الأسـد باللعب والمشـاركة ضمـن الماعب 

التـي تقع تحـت سـيطرته في دمشـق وحلـب وحمص؟
وقـال “فيفـا” في تقريـره إنه “يبحـث دائماً عن طـرق جديدة 
لدعـم أعضائـه”، مؤكدًا أن وفـده مكون من شـخصن تابعن 
لمكتـب تطوير “فيفـا” الإقليمي في دبي، قامـا بجولة عى عدد 
مـن المنشـآت الرياضية في سـوريا، لتقييـم وضع كـرة القدم 
في سـوريا، للمرة الأولى منـذ عام 2012، كما تـم الحديث عن 
أن الدرجـة الأولى تضـم 14 ناديـًا وأن مباريـات الديـربي في 

هذه المناطـق يحرها 30 ألـف متفرج.
"فيفـا"، وكـما العـادة المعروفـة دوليـًا، يتبـع سياسـة الكيل 
بمكيالـن في دول وفي دول أخـرى يطبـق القوانـن، كـما 
حدث مـع الرياضـة الكويتية وفي أندونيسـيا، أما في سـوريا 
فـا ينظـر الاتحاد الـدولي إلى اسـتخدام الماعـب المذكورة في 
التقريـر أو مـن خـال الزيـارات الأخـيرة كثكنـات عسـكرية 
ومنصـات للصواريـخ التي أطلقها جيش الأسـد عـى المدنين 
وعـى المناطـق السـورية الثائـرة منـذ العـام 2011، وحتـى 
تهجـير الأهـالي مـن حلـب والغوطـة الشرقية وريـف حمص 
ودرعـا، ليخـرج العسـكر بعدهـا مـن الماعـب وينشرهـم في 

أماكـن جديـدة بعمـوم الباد.
الماعـب كانـت مسـارح متعـددة لجرائـم النظام ضد الشـعب 
السـوري، وهـذا الأمـر تـم ذكره عـبر بعـض المعتقلـن الذي 
تواصلـت معهـم منظـمات دوليـة إنسـانية لتفهـم ظـروف 
اعتقالهـم ومـاذا حـدث معهـم، فتـم التركيـز عـى ماعـب 
"الجاء" بدمشـق و"الباسـل" في الاذقيـة، كمراكز لاعتقال 
والتصفيـة التـي أزهقـت أرواح العـشرات من أبناء سـوريا في 
الأشـهر الأولى مـن الثـورة السـورية، وعندمـا أوقـف النظام 
السـوري بمؤسسـته الرياضية الدوري الكروي قبـل أن يعيده 
عـى بعـض الماعـب، عندمـا اسـتقر عـى ماعـب بعينهـا 
لتكـون ثكنات عسـكرية وطائـرات الهليكوبـتر، ومنها ماعب 
العباسـين بدمشـق، حلب الـدولي والملعب الصغـير في حلب، 
خالـد بن الوليـد في حمص، درعـا البلدي، وملعب ديـر الزور.

ومـن هـذه المقـرات العسـكرية "الرياضيـة سـابقًا" انطلقت 
آلاف الصواريـخ والقذائـف والراجـمات لتدمـر عمـوم المناطق 

والمحاصرة. المنتفضـة 
لجـان "فيفا" اليوم تبـدأ بأولى خطوات إخفـاء معالم الجريمة 
وتهريـب الجنـاة والقتلـة مـن القضية، بحجـة أن كـرة القدم 
تجمـع أبنـاء البلـد الواحد وتـداوي الجـراح، وبقائمـة طويلة 
مـن هـذه العبارات التـي لا تمـت للحقيقة بصلـة، وخاصة مع 
مؤسسـة فاسـدة كالاتحاد الـدولي لكـرة القدم، الـذي تعرض 
العديـد مـن أعضائـه ومسـؤوليه الكبـار للماحقـة القانونية 
بتهـم متعلقـة بقضايـا النزاهـة والرشـاوي، في منـح تنظيم 
بطـولات كأس العـالم لأكثر مـن نسـخة، وهي المؤسسـة التي 
تتعـاون مـع الأنظمـة السياسـية الديكتاتورية بتغييـب أرقام 
وأسـماء الاعبن الضحايـا والبنـى التحتية الرياضيـة المدمرة 
بحجـة أن "فيفـا" لا يتدخـل بشـؤون الـدول الداخليـة ولكنه 
يسـمح لنفسـه بالتدخل في قضايا البرلمـان الكويتي والرياضة 
الكويتيـة أو في أزمـة أندونيسـيا، ويعـرض التقاريـر ويجمد 

المشـاركة ويحرم المنتخبـات في هـذه الحالة.
قـد لا تكـون خطـوات "فيفـا" في دمشـق سريعـة، ولكـن 

محـاولات التكتـم عـى الجريمـة وفاعلهـا بـدأت فعـاً.

يحاولون إخفاء 
معالم الجريمة 

في الملاعب
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رياضة

نظمـت المملكـة العربية السـعودية، بن 8 
و12 مـن كانـون الثـاني الحـالي، بطولة 
 ،2019 لموسـم  الإسـباني  السـوبر  كأس 
التـي شـهدت مشـاركة أربعـة فـرق، هي 
ريال مدريد وبرشـلونة وفالنسيا وأتلتيكو 

مدريد.
ينظـم  التـي  الأولى  المـرة  هـذه  ليسـت 
فيهـا السـوبر خـارج حـدود إسـبانيا، إذ 
لعـب برشـلونة وإشـبيلية مباراة السـوبر 
الخاصة بموسـم -2018 2019، في استاد 

ابـن بطوطـة بمدينـة طنجـة المغربية.
كما اسـتضافت السـعودية مباراة السوبر 
الإيطـالي التـي جمعـت ناديـي يوفنتوس 
ولاتسـيو، وانتهت لمصلحة لاتسـيو، في 7 

من كانـون الأول 2019.
حـول  متزايـد  بشـكل  السـؤال  ويطـرح 
الأهـداف خلف لعـب البطـولات الأوروبية 
خارج حـدود بلدانهـا، وعاقتها بانتشـار 
الأنديـة الأوروبيـة والعوائـد الاقتصاديـة 

. لمتوقعة ا
وتقيـم الأنديـة الأوروبيـة الكـبرى كريال 
مدريد وبرشـلونة وبايرن ميونيخ وغيرها، 
معسـكراتها الاسـتعدادية في عـدة بلـدان 
مختلفـة، في الصـن والولايـات المتحـدة 

وغيرها. الأمريكيـة 

فوائد متبادلة
الفوائـد لـن يجنيها الاتحـاد الإسـباني أو 
الإيطـالي وحده، بل كذلـك حصلت المملكة 
العربيـة السـعودية عـى عـدة فوائـد من 
اسـتضافتها للبطولـة الإسـبانية الأخـيرة، 
التـي تعـود إلى أسـباب بعضهـا يتعلـق 

الإقليمي. والانتشـار  بالسياسـة 
 ))BBC وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة
السـبب  إن  الإلكـتروني،  موقعهـا  عـبر 
الرئيـس لقبـول الاتحـاد الإسـباني إقامـة 
البطولـة في السـعودية هو الأمـوال، بينما 
تحـاول المملكـة تنظيم الأحـداث الرياضية 
وجـذب الـزوار لتنويـع اقتصادهـا القائم 

عـى النفـط فقط.
 ""AS صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  وفي 
الإسـبانية، في 7 من كانـون الثاني الحالي، 
قالـت إن السـعودية دفعـت 120 مليـون 
تنظيـم  لقـاء  الإسـباني  لاتحـاد  يـورو 

البطولـة حتـى عـام 2022.
وإلى جانـب النفط تعتمد المملكـة العربية 
السـعودية عى عائدات السـياحة الدينية، 
المتمثلـة بالحـج والعمـرة للمسـلمن مـن 

جميـع أنحـاء العالم.
وتتفـق صحيفة "AS" مع مـا ذكرته هيئة 
الإذاعـة البريطانية، إذ ذكـرت الصحيفة أن 
السـعودية تريد تنويـع اقتصادها، وجذب 
ضـخ  إلى  مشـيرة  البـاد،  إلى  السـياح 
السـعودية 650 مليـون دولار لاسـتثمار 

في الرياضـة.
كـما أشـارت "BBC" إلى أن نقـل موعـد 
البطولـة إلى شـهر كانـون الثـاني من كل 
عـام، يعني عـدم تعطيـل جـدول جولات 

الصيفية. الأنديـة 

لإعادة إحياء البطولة
صحيفـة AS"" قالـت إن رئيـس الاتحـاد 
الإسـباني لكـرة القـدم، لويـس روبيالس، 
يعتقد أن الشـكل الجديد للبطولة وإقامتها 

خارج الحـدود، يعيـد إحياءها مـن جديد، 
الزمـن إلى بطولـة  بعدمـا تحولـت مـع 

"شـكلية" دون قيمـة حقيقية.
رويبالـس قـال، في 10 من كانـون الثاني 
"أعـادت  الأخـيرة  النسـخة  إن  الحـالي، 
إطـاق البطولـة"، مشـيراً إلى أن عائـدات 
حقـوق البـث التلفزيوني وحدهـا وصلت 
إلى 15 مليـون يورو، معتـبراً أن كرة القدم 
تسـهم في دولـة كالسـعودية في تطويـر 
النسـاء  حضـور  خـال  مـن  مجتمعهـا 
والرجـال معًـا إلى ماعـب كـرة القـدم، 

تعبيره. بحسـب 
كان  السـوبر  لإقامـة  السـياسي  البعـد 
حـاضراً في حديـث رويبالس، الذي أشـار 
إلى أن إقامـة البطولـة في السـعودية هي 
"وسيلة لنقل صورة إسـبانيا إلى المملكة"، 
مؤكـدًا أنها سـتؤدي إلى جوانـب إيجابية 

تطـور العاقـات بـن المملكتن.
ولم ينـفِ رئيس الاتحـاد الإسـباني الأنباء 
التـي تشـير إلى أن البطولـة أقيمـت في 
السـعودية "لأجـل المـال فقـط"، مؤكـدًا 
وريـال  برشـلونة  مـن  كل  حصـول 
مدريـد عـى سـتة مايـن يـورو مقابل 

المكافـآت. مشـاركتهما، عـدا عـن 
الريـال  إيـرادات  بينـما وصـل مجمـوع 
بعـد الفـوز بالبطولـة إلى أكـثر من عشرة 

يـورو. ماين 

تغطية على حقوق الإنسان
BBC"" أشـارت إلى اعتراضـات قدمتهـا 
عـدة منظمات دوليـة وحقوقيـة، طالبت 
بعـدم إقامـة البطولة في المملكـة العربية 

السـعودية "لسمعتها السـيئة" في مجال 
حقوق الإنسـان وحرية النسـاء.

الإسـبانية،  الرياضـة  وزيـرة  وعـبرت 
ماريـا خوسـيه رينـدا، عن اسـتيائها من 
مؤكـدة  السـعودية،  في  المبـاراة  إقامـة 
أن الحكومـة الإسـبانية لا تدعـم القـرار 
لحقـوق  السـعودية  احـترام  لـ"عـدم 

تعبيرهـا. بحسـب  المـرأة"، 
كذلـك اعـترض رياضيـون إسـبان، عى 
بسـبب  تيبـاس،  خافيـير  رأسـهم 
بـث  حقـوق  السـعودية  انتهـاك 
 BE" المباريـات، عـبر السـماح لشركة
OUT Q" بعـرض مباريـات الـدوري 

قانـوني. غـير  بشـكل  الإسـباني 
 ،"Bleacher Report" كما أشـار موقع
10 مـن كانـون  في تقريـر نـشره، في 
يتـم  البطولـة  أن  إلى  الحـالي،  الثـاني 
تنظيمهـا في بلـد يتعـرض "لانتقـادات 
حقـوق  في  سـجله  بسـبب  شـديدة" 
الإنسـان، ويبعـد سـتة آلاف كيلومتر عن 

إسـبانيا.
كـما هاجـم خـوان بـوكي، الصحفي في 
 ،"MUNDO DEPORTIVO" جريـدة 
عـبر التقرير نفسـه، فكرة نقـل البطولة 
بالديمقراطيـة،  يتمتـع  "لا  بلـد  إلى 

وتعُامـل النسـاء فيـه بشـكل سـيئ".

أموال وانتشار وتغطية على حقوق الإنسان.. 

لماذا أقيم السوبر الإسباني في السعودية؟

اللاعب نيكولو زانيولو

تجربتـه  زانيولـو  والـد  غـرس 
عـروق  داخـل  القـدم  كـرة  في 
خلفًـا  ليكـون  الصغـير،  ابنـه 
لـه، ليبـدأ خطواتـه الأولى عى 
نـادي  في  الأخـر  المسـتطيل 
جنـوى الإيطالي، قبـل أن ينتقل 
 ،2010 صيـف  فيورنتينـا  إلى 
جميـع  عـى  فيـه  ويتفـوق 
صفـوف كرة القـدم بالأكاديمية. 
اليـوم  الابـن  زانيولـو  ويعتـبر 
خليفـة لفرانشيسـكو تـوتي في 
هجـوم نـادي رومـا الإيطـالي، 
بسـبب  متعـثرة  مسـيرة  بعـد 

النمـو. في  مشـاكل 
ولـد نيكولـو زانيولـو في 2 من 
تمـوز عـام 1999، بكنـف أسرة 
رياضية مـن الطبقة المتوسـطة، 
فوالـده إيغور زانيولـو كان لاعبًا 

محترفـًا لمـدة 12 عامًا. 

معاناة النمو لم تمنع موهبته 
من الظهور

عـانى الاعـب في صغـره مـن 
النمـو، وعى  اضطـراب هرمون 
الرغـم مـن عـدم وضـوح حالته 
في ذلـك الوقـت، كان جليًا قصر 

قامتـه بجانـب أقرانه. 
عـن  فيورنتينـا  إدارة  وتخلـت 
أن  بعـد  السـبب  لهـذا  زانيولـو 
نفـد صبرهـا في حـل مشـكلته 
بالنمـو عـام 2016، بعـد سـتة 
الفريـق،  مـع  قضاهـا  مواسـم 
عـى  قاسـيًا  ذلـك  وقـع  وكان 

النجوميـة.   في  أحامـه 
وصرح تعليقًـا عـى خروجه من 
أمـل  بخيبـة  النـادي، "شـعرت 

مـن الطريقـة التـي انتهـت بها 
لقـد  فيورنتينـا،  مـع  مسـيرتي 
عاملـوني بشـكل سـيئ، لأننـي 
كنـت هناك لمدة تسـع سـنوات". 
انضم بعدهـا إلى نادي فيرتوس 
إنتيـا، وهـو فريق مـن الدرجة 
الإيطـالي،  الـدوري  الثانيـة في 
مرضـه  قضيـة  تجاهـل  الـذي 
تمتـع  التـي  والموهبـة  للجـودة 
بهـا زانيلـو، مقدمًا لـه كل الدعم 
الـذي يحتاجـه حتـى تغلب عى 

 . مرضه
بعـد أداء كبـير قدمـه مـع ناديه 
فقـط،  واحـدة  سـنة  خـال 
كشـافة  عيـون  زانيولـو  لفـت 
إيفرتون  الكبـيرة، مثـل  الأنديـة 
ميـان  وإنـتر  الإنجليـزي 

الإيطـالي. 
النـادي  إلى  الانتقـال  واختـار 
 ،2017 صيـف  في  الإيطـالي 
الشـباب  فريـق  مـع  وبـدأ 
للإنـتر، ليحقـق بتألقـه بطولـة 
إيطاليا للشـباب، وكأس السـوبر 

الإيطـالي. 
وعـوده  عـن  الإنـتر  تخلـف 
لزانيولـو باللعـب مـع صفـوف 
الفريـق الأول، ليسـتخدمه ضمن 
صفقـة انتقال تبادليـة مع نادي 
رومـا الإيطـالي، مسـتقدمًا بدلًا 
عنـه الاعـب راجـا ناينغـولان. 

عمره 20 ولقبه "فرانشيسكو 
توتي الجديد"

مجددًا بـدأ زانيولـو في مرحلة 
إيجـابي  بشـكل  الأمـر  تقبـل 
ليصبـح  نجـاح،  إلى  وتحويلـه 

لاعبًـا لرومـا في 19 مـن أيلول 
 .2018 عـام 

وشُـبه زانيولـو الذي اسُـتدعي 
بـاده  منتخـب  لتمثيـل  أيضًـا 
إيطاليا، بأسـطورة نـادي روما 
والعالميـة  الإيطاليـة  والكـرة 
فرانشيسـكو تـوتي، وذلـك من 
خـال أسـلوب لعبـه وطريقـة 

أهدافـه.  مراوغاتـه وتسـجيل 
أبـرز  مـن  الاعـب  ويعتـبر 
الإيطـالي  الـدوري  نجـوم 
هـذا الموسـم بتسـجيله ثمانيـة 
إلى  مبـاراة   27 في  أهـداف 
تمريرتـن  وصناعتـه  الآن، 

. سـمتن حا
الأخـيرة ضد  فريقـه  وبمبـاراة 
زانيولـو  راوغ  يوفينتـوس، 
الفريـق  لاعبـي  مـن  عـددًا 
أحـد  يسـتطع  ولم  الخصـم، 
الإصابـة  أن  إلا  إيقافـه،  منهـم 
نالـت مـن مهارتـه لتطيـح بـه 

أرضًـا. 
في  بتمـزق  الاعـب  وأصيـب 
الأمامـي  الصليبـي  الربـاط 
إصابـة  مـع  اليمنـى  للركبـة 
بالغـروف، في 13 من كانون 
الثـاني الحـالي، وأكـد النـادي 
نجـاح العمليـة الجراحيـة التي 
غيابـه  مـدة  مؤكـدًا  أجراهـا، 
الحـالي.  الموسـم  نهايـة  حتـى 
 ونـشر الاعـب صورتـه عـى 
"إنسـتجرام" وهو عـى النقالة 
كريسـتيانو  يواسـيه  بينـما 
رونالـدو، معلقًـا عليها “أقسـم 
أي  مـن  أقـوى  لكـم.. سـأعود 

وقـت مـى”. 

نيكولو زانيولو.. 
توتي المستقبل 
وجوهرة إيطاليا
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حدثنا عيسى بن هشام، عن ابن خاله وسام، 
حكاية قهر وبلبال، أوجزها صاحبنا فقال: 

في ذلك اليوم الجميل، ذي الهواء العليل، كانت 
أمي تنشر الغسيل، وأختي تملأ "السَبِيْل"، وأنا 

أغير بطاريات البيل، ووقع فوقنا البرميل! 
قامت في حارتنا القيامة، واختلط الطعام 

بالقمامة، طار طربوش وزحلت عمامة، وحلَّت 
بمن لم يهاجر الندامة. ما عدنا نبصر أو نسمع، 
ولا ندري أننزل أم نطلع؟ وتبعثرت على الأرض 
الأشياء، وطاول الغبار عنان السماء، واشتغل 

العويل والصراخ، من قال آهٍ وقال آخ، وسقطت 
من أعشاشها الفراخ، وهذا يركض إلى الأمام، 

م، وثالث عالق في  وذاك يخرج من الحماَّ
الحطام، ورابع يدخل في الزحام.. وقائل "مين 

ضربني؟" وقائل "شفتوا لي ابني؟" وامرأة 
تمزق القمباز، وأخرى جرحت بالقزاز، و"وينك" 

يا حاج فواز؟ ارجع إلينا القهقرى، لنفهم منك 
ما جرى، وأنت يا أخي أبا قدور، ألم تر كيف فار 

التنور؟ وخرجت أفاعٍ من الجحور؟ كأنه يوم 
الحساب والنشور. 

لقد أدركنا اليوم الموت، فيا كلّ سامعي الصوت، 
تعالوا وأحضروا الدفاتر، الورق والأقلام 

والمحاضر، لنجلس ونحصي الخسائر، واكتبوا 
في تاريخنا الطويل، إن هذا يوم البرميل!

أمي فقدت ضحكتها، واصطبغت بالسخام 
سحنتها، وجارتنا أضاعت سخلتها، والناس 

لم يفهموا قصتها، نعتوها بالغفلة والجنون، 
وأنها من أسفل ما يكون، تهمل المسائل 

الأساسية، وتهتم بالأمور الهامشية، كأنها نزيلة 
العصفورية.. بدت لنا خالية الوفاض، تعيش في 
الجنان والرياض، بينما ابنها عالق في الأنقاض!

وزمرت سيارات الإسعاف، وكانت من كل 
الأصناف، ونزل المسعفون بالعشرات، مزودين 

بالفؤوس والكريكات، أبعدوا التراب من الطريق، 
وحطام الكؤوس والأباريق، وأطفؤوا النيران 

المشتعلة، وأسكتوا الأصوات المفتعلة، وسحبوا 
الجرحى إلى العربات، وكان عددهم بالمئات، 
وقالوا لم نرَ كهذه البلاوي، من يوم ضربنا 

بالكيماوي.. 
وأخيراً حل المساء، وغاب عن الكون الضياء.. 

ولدى عودتنا من المقبرة، فهمنا تفاصيل 
المسخرة، إذ قال واحد من الناس، بوضوح 

دونما التباس، إن هذه قوادة ودياثة، ارتكبها 
واحد من ثلاثة، رئيس الحرس الإيراني، المدعو 

قاسم سليماني، أعني ذلك الوغد، الذي قتل 
فيما بعد، أو مسبب الدموع والأنين، فلاديمير 

علي بوتين، أو إنه من أبناء بلدي، الملقب بالنمر 
الوردي، أرسله ابنُ الأسد، ليكمل تدمير البلد.. 

وكانت عينا جارتنا الهبلاء، معلقتين بمحلل 
الأنباء، وفجأة انفلتت بالبكاء، وحلفت بسخلتها 

الضائعة، وأيامها القديمة الماتعة، وبما ترتجي 
من رب العباد، وبمن خلق الوديان والوهاد، 

على أنها لا تعرف سليماني، ولم تسمع ببوتين 
الآخراني، ولم تخطئ بحق النمور، ولم تغُضب 

السحالي في الجحور، ولم تعارض حافظ الأسد، 
لم تكترث بالوريث الولد، لم تعرف في حياتها 

الحماسة، ولم تنشغل يومًا بالسياسة، ولا تفرق 
بين البالوظة، وبكداش بياع البوظة، ومع ذلك 
قتلوا ولدها الحبيب، ببرميلهم الحقير العجيب.

بعد "يوم البرميل" بأسبوع، ومآقينا مبتلة 
بالدموع، فتحنا التلفاز على الأخبار، وجدناه 

يحكي عن انتصار، حققه ابن حافظ على 
الإرهاب، في قريتنا ذات القباب، بصقنا على 

ذلك المذيع، وعلى الكبش والحمل الوديع، طوينا 
المناديل والمحارم، في انتظار البرميل القادم.  

المقامة
البرميلية

تعا تفرجسوريا.. الصورة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أماكـن  تجـد  المأسـأة،  هـي  هكـذا 
بروزهـا ونيلهـا للجوائـز، تتصـدر 
حكاياتهـا المشـهد، حكايـات تروى 
الموثقـة  وبالصرخـة  بالصـوة، 
بأحـدث آلات التسـجيل والتصويـر، 
المأسـاة دائمـًا بطلة في هـذا الحيز، 
يتقن أبطالهـا المأسـاويون الضحايا 
القتـى  والجوعـى،  الجرحـى  مـن 
والمحاصريـن، المحرومـن، التعبـير 
يدركـون  لا  هـم  الكامـيرات.  أمـام 
تمامًـا أن وجوههم تلـك، وأصابعهم 
مـا اكتمـل منها وما نقص، سـتكون 
مـن  منوعـة  صـور  قائمـة  ضمـن 
الجوائـز،  لنيـل  مرشـحة  العـالم، 
تعرضها وكالات الأنبـاء في بانوراما 
جـولات  في  عدسـاتها،  لمنجـز 
مصوريها ومراسـليها حـول العالم. 
القـدم الأمريكيـة  هنـا لاعبـة كـرة 
جمهورهـا  تحيـي  رابينـو  ميغـان 

بعـد تسـجيلها الهـدف الأول عـى 
فرنسـا في ربـع نهـائي كأس العالم 
ينقـذ  باحـث  وهنـاك  للسـيدات، 
المرجان مـن مرض فقدان الأنسـجة 
جـزر  في  الصخريـة  المرجانيـة 
فيرجن، وبعـده ميانـا ترامب تقبل 
جوسـت تـرودو في صـور جمعـت 
العائلتـن عـى هامـش قمة السـبع 
)الصـورة خاليـة مـن الدمـوع هي 
فقـط قبلـة(، الأمـير هـاري ينظـر 
إلى طفلـه الهـادئ في يـد زوجتـه، 
قرود ترقـص، أدغال، ألعـاب نارية، 
لقطـات رياضيـة نـادرة، ولا يخلـو 
الأمـر مـن مـآسي حرائـق الغابات، 
ومـن  نوتـردام،  كنيسـة  وحريـق 
شرطة تاحق ناشـطن هنـا وهناك، 
وجثـث مرميـة عـى حـدود بلدين. 
المأسـاة ليسـت حقًـا حصريـًا لأحد، 
لكـن لا شيء آخر يمكـن التقاطه في 
سـوريا سـوى تفاصيل هذه المأساة 
الفاقعة بشـدة وضوحها وقسـوتها، 
لا  ورصاصًـا  صـورًا  واسـتمرارها 

. كثر أ
حصيلـة  كانـت  الصـور  عـشرات 
أفضـل مـا أنجزتـه وكالـة رويـترز 
ثـاث  بينهـا   ،2019 عـام  خـال 
لطفـل  إحداهـا  سـورية،  صـور 
بنظرتـه  حربـًا  يختـصر  سـوري 
مجموعـة  بـن  ويـبرز  وهيئتـه، 
بالأسـود،  المنقبـات  النسـاء  مـن 
حيـث  الباغـوز،  مـن  والخارجـات 

كانـت المعركـة الأخـيرة ضـد تنظيم 
لربمـا  سـوريا.  في  "داعـش" 
الحديـث عـن الصورة التـي التقطها 
سـعيد  رودي  السـوري  المصـور 
القتامـة  تلـك  قتامتهـا،  يفقدهـا 
الفنية وفـق علم الصـورة والتقنيات 
والمراسـلة.  والعـرض  البصريـة 
عسـكريتان  الأخريـان  الصورتـان 
بشـدة، التقطهـما المصور السـوري 
العمليـة  تواكبـان  خليـل عشـاوي، 
العسـكرية التـي بدأتهـا تركيـا في 
تـبرز  إذ  سـوريا،  شرقـي  شـمال 
الأولى جريحًـا عسـكرياً مـن فصيل 
"الجيـش الوطنـي" المقاتـل بدعـم 
تـركي، والثانية تـبرز مشـهدًا أكثر 
اتسـاعًا لمـا يبدو أنـه جبهـة، يظهر 
فيهـا حـوالي عـشرة مقاتلـن عى 
بندقيتـه  يصـوّب  مـن  بينهـم  تلـة 
ومـن يسـتعد للتصويب ومـن يقفز 
ومـن يهـرب ربمـا، بالقـرب منهم 
دبابـة ومنـزل صغـير يبـدو أنه لم 
يسُـكن بعـد، إذا افترضنـا أن بيتـًا 
عـى الهيـكل، دون نوافـذ وأبـواب 
غـير  بيـت  هـو  الإغـاق،  محكمـة 

سـوريا.     في  للسـكن  مؤهـل 
في عـام 2018 لم يختلـف المشـهد 
كثـيراً، حيـث نالـت صـور سـورية 
مشـابهة ترتيبـًا متقدمًـا في أفضل 
صـور العـام في الوكالة، اشـتهرت 
بينهـا صـورة لطفل حملـه أهله في 
حقيبـة يـبرز منهـا رأسـه.. حقيبة 

مـن بـن مجموعـة مـن الحقائـب 
التـي جمع الأهـل )ربما ليـس الأهل 
تلـك  في  يتامـى  وجـود  فاحتـمال 
الحالـة أكـبر مـن احتـمال وجـود 
طفـل مع أهلـه الأحياء( فيهـا كل ما 
يمكن حملـه من بيوتهـم المدمرة في 
الغوطـة الشرقية، قبـل نزوحهم إلى 
الشـمال، في الشـمال حيـث وصلوا، 
مـن  عانـوا  أنهـم  المفـترض  مـن 
قصص النزوح نفسـها، إن لم يعانوا 
من قصص حـرب وقصف مشـابهة 
أو أكـثر شـدة مـن الغوطـة، هنـاك 
أيضًا يمكـن أن توجد كامـيرا تلتقط 
مشـهدًا آخـر للطفل ذاتـه إن خرج 
الحقيبـة، لتجـد مكاناً  مـن داخـل 
ومعنـى  الصـورة،  قيمـة  يقـدّر 
صـورة  الصـورة.  في  المأسـاة 
قـد يقـول قائـل إنهـا لا تختـصر 
المأسـاة، هـي لقطات عـى جبهات 
الحـروب وعـى أطـراف المخيمات، 
ربمـا هـي كذلك، وربمـا لا تختصر 
التـي  كتلـك  مأسـاة  كامـيرا  أي 
آلاف  ـر  تهُجَّ أن  يمكـن  بـاد  في 
المـرات  عـشرات  فيهـا  العائـات 
خارجهـا.  لا  ذاتهـا  البـاد  داخـل 
صـورة المأسـاة أكـبر بالتأكيـد، إن 
سـورياً  وجهًـا  تلتقـط  مـرآة  كل 
يـوم  لاسـقبال  صباحًـا  يسـتيقظ 
جديـد داخـل سـوريا هي مأسـاة، 
مأسـاة،  هـو  جديـد  يـوم  كل  إن 
وللكامـيرات أن تلتقـط مـا تشـاء.
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